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 تتعزز يوماً بعد آخر مواقع القوى الدولية الصاعدة، 
فــلــم يــعــد بــإمــكــان أي كـــان، تــجــاهــل الــــدور الــروســي – 
الــصــيــنــي، وبــــات الــقــبــول بــهــذا الــثــنــائــي كــقــطــب دولـــي 
جديد أمراً مسلماً به، حتى من قبل المركز الامبريالي 
الغربي نفسه، الذي طالما كان يكابر ويحاول تجاهل 
ــــدة، والـــتـــنـــصـــل مــن  ــديـ ــ ــــجـ الــــوقــــائــــع الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـ

تبعاتها.
تعتبر الأزمــة السورية، وبالدرجة الأساسية معركة 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، إحـــــدى أهــــم الـــســـاحـــات الـــتـــي يعبر 
فــيــهــا مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي الــجــديــد عــن نــفــســه، رغــم 
كــل »الــزعــرنــة« التي تقوم بها قــوى الإعــاقــة الدولية 
والإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة، وفـــي هـــذا الــســيــاق كـــان إقـــرار 
ــقــــوى الـــغـــربـــيـــة بــأهــمــيــة وأولـــــويـــــة الـــــــدور الـــروســـي  الــ
ــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة  ــ ــة الـــســـوريـــة، خـــال الأيـ ــ فـــي الأزمـ
مـــؤشـــرات جـــديـــدة عــلــى تــقــدم هــــذا الــــــدور، بــالإضــافــة 
إلى دعمها لاجتماعات استانا، والتقدم النسبي الذي 
حصل فيها، من حيث عدد المشاركين، وبحث القضايا 
ــفــــاق عــلــى عــقــد لـــقـــاء بـــن الــرئــيــســيــن  الــمــلــمــوســة، والاتــ
الأمـــريـــكـــي والــــروســــي عــلــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات قمة 
التي تعيشها قوى  الهيستيريا  العشرين، رغــم حالة 
الحرب في الإدارة الامريكية تجاه روسيا، والاتفاق 
على بحث الملف السوري في هــذا اللقاء، والتلميح 
إلى الاستعداد للتنسيق مع روسيا، فيما يتعلق بهذا 
الــمــلــف، والــتــأكــيــد مــجــدداً عــلــى التخلي عــن الــشــروط 

المسبقة.
إن هـــذا الــتــقــدم، الــــذي يــجــري بـــالـــتـــوازي مـــع الــمــزيــد 
مـــن الــتــخــبــط الأمـــريـــكـــي: وصـــــول خـــيـــاراتـــه فـــي شبه 
الجزيرة الكورية إلى طريق مسدود، وتعمق الشرخ 
فــي مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، واســتــمــرار وتــوســع 
الـــهـــوة بــيــن تــركــيــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة، والــخــافــات 
العلنية بين أركان الإدارة الأمريكية، حول العديد من 
الملفات الخارجية والداخلية، يعني بأن المنطق الذي 
تريده القوى الصاعدة على أثر ميزان القوى الدولي 

الجديد، هو الذي سيفرض نفسه.
إن زخـــم تــقــدم الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة، وتــســارعــه، 
ليس مجرد نقاط جديدة في سياق إزاحة الولايات 
الــدولــي فحسب، بل  المتحدة عن الاستفراد بالقرار 
هو بالإضافة إلى ذلك، يحمل في طياته تحولًا نوعياً 
ــــى الأبــــد  ــعـــاقـــات الــــدولــــيــــة، يــنــهــي وإلــ فــــي مــنــظــومــة الـ
الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، و يــلــغــي إمــكــانــيــتــه الــتــحــكــم بــاتــجــاه 
تطور الأحــداث، وبالتالي يمكن الجزم بأن حل بؤر 
الـــتـــوتـــر عــبــر الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، بــــات أمــــــراً مـــؤكـــداً، 
رغم كل محاولات التسويف والمماطلة، والممانعة، 
وإن هذا الخيار »الحل السياسي« الحقيقي محكوم 
بــالانــتــصــار، وفــــي هــــذا الإطـــــار فــــإن هــــذه الــمــؤشــرات 
الجديدة في الوضع الدولي  تحمل معها نمطاً محدداً 
مـــن الــحــل الــســيــاســي لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، فـــا هـــو ذلــك 
الــنــمــوذج الــبــائــس الــــذي يــحــول ســوريــة إلـــى مناطق 
تقاسم نفوذ، تحت هذا المسمى أو ذاك، ولا هو ذلك 
النمط الذي يعيد الأوضاع إلى مرحلة ما قبل تفجر 
الأزمـــــة، عــلــى طــريــقــة »عــفــا الله عــمــا مـــضـــى«، بـــل هو 
ذلــك الحل الــذي يحافظ على سورية دولــة موحدة، 
ذات سيادة كاملة، ديمقراطية، علمانية، عبر التغيير 

الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل. 
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¿ محمد عادل اللحام

ــــة،  ــــوادعـ فــــي الـــطـــريـــق إلـــــى تـــلـــك الـــبـــلـــدة الـ
ــبـــات الــــطــــريــــق الـــحـــقـــول  ــنـ ــلـــى جـ يـــقـــابـــلـــك عـ
الــتــي عــــاد الـــفـــاحـــون إلــــى الــنــشــاط فــيــهــا، 
بعد أن أوقفتهم الحرب وأسباب أخرى 
إضـــافـــيـــة يــعــرفــهــا الـــفـــاحـــون ويــتــحــدثــون 
عنها بــمــرارة وألـــم، مما أدى إلــى تعطيل 
أعمالهم وتضيق الرزق عليهم وهذه من 
ــــاع  ــكـــذا أوضـ طــبــيــعــة الأشــــيــــاء فــــي مـــثـــل هـ
ــهـــم بــــــل فـــرضـــت  ــعـ ــنـ وهــــــــي لـــيـــســـت مــــــن صـ
عليهم فرضاً ولكن دائماً الفقراء من يدفع 

الثمن موتاً وجوعاً واعتقالًا وخطفاً.
ــفـــاحـــون الـــذيـــن الــتــقــيــنــا بـــهـــمْ إن  يـــقـــول الـ
الـــمـــصـــالـــحـــات الـــتـــي جـــــرت عـــنـــدهـــم وعــنــد 
ــــظـــــروف  ــنـــــت الـ ــ ــــد أمـ الـــــبـــــلـــــدات الأخـــــــــــرى قــ
لـــعـــودة الــعــمــل فـــي الـــحـــقـــول بــعــد أن كــان 
ــــوت فــي  ــمــ ــ ــا كـــــــان يـــعـــنـــي الــ ــهــ ــيــ ــــاب إلــ ــ ــــذهـ ــ الـ
ــيــــان، والإصــــابــــات الــبــالــغــة في  غـــالـــب الأحــ
أحيان أخــرى، ولكن رغــم هــذه الظروف 
الصعبة والمعقدة لم يستسلم الفلاحون 
ــتــــمــــرت  لــــمــــا هـــــو مـــــفـــــروض عـــلـــيـــهـــم، واســ
مـــحـــاولاتـــهـــم الـــمـــتـــكـــررة فـــي الــعــمــل ضمن 
الإمــكــانــات المتاحة لهم، وضمن شــروط 
ومستلزمات العمل غير المتوفرة بشكلها 
ــــاج الـــمـــطـــلـــوب  ــتــ ــ الـــطـــبـــيـــعـــي مـــــن أجــــــل الإنــ

لاستمرارهم  وعائلاتهم.
مـــا طــرحــه الـــفـــاحـــون مـــن قــضــايــا تعكس 
حجم المعاناة التي يعيشها الفلاحون في 
الدمشقي،   الــريــف  المنطقة الجنوبية مــن 
وفــــي غــيــرهــا مـــن الــمــنــاطــق الــشــبــيــهــة بها 
التي كانت في أحد جوانبها من مسببات 
ــــاد  ــفـــــسـ ــ الـ الأزمـــــــــــــــة وتـــــفـــــجـــــرهـــــا ألا وهــــــــــو 
ــــن الـــجـــمـــعـــيـــات  ــــي الــــكــــثــــيــــر مــ الـــــمـــــوجـــــود فــ
الـــبـــاد  فــــي أرزاق  الــمــتــحــكــمــة  ــيـــه  الـــفـــاحـ
والــعــبــاد وأرزاق العباد هــي مــا يمكن أن 
يــحــصــل عــلــيــه الــفــاحــون مـــن مستلزمات 
الإنتاج الزراعي، مثل المشتقات النفطية 
الــــازمــــة فـــي تــشــغــيــل آلــيــاتــهــم ومــحــركــات 
الديزل لسقاية الأرض والحقول والبذار 
والسماد، وبعدها تسويق المنتج والذي 
غــالــبــاً مــا يــكــون عــن طــريــق أســـواق الهال 
ــيـــن بــــــالأســــــعــــــار، مــن  ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن الـ
إليها  المستهلك، ويضاف  المنتج وحتى 
الآن ما يدفع على الحواجز كرسم مرور 
التكلفة على الفلاح  للمنتجات مما يرفع 

والمستهلك.
إن واقــــع الــجــمــعــيــات الــفــاحــيــة مـــن حيث 
علاقتها بالفلاحين ومصالحهم المفترض 
أنــهــا راعـــيـــة لــهــا، هـــو واقــــع لــيــس مــقــبــولًا 
مــن الفلاحين وأســـاس المشكلة كما هي 
فـــي بــقــيــة الـــقـــطـــاعـــات الــجــمــاهــيــريــة تكمن 
في  الفلاحين،  المفروضة على  بالطريقة 
ــيــــد مــصــالــحــهــا  وضــــــع رمــــــــوز هـــمـــهـــا الــــوحــ
الـــخـــاصـــة ومــــن بــعــدهــم فــلــيــأت الـــطـــوفـــان، 
ومــن هنا فإنه  من الــضــروري أن تكون 
الــفــاحــيــة منتخبة مــن قبلهم،  الــجــمــعــيــات 
بــشــكــل أن يــصــل مـــن يـــرضـــون عــنــه ومــن 
لــديــه الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عـــن مصالحهم 

وحقوقهم.   

باقون على هذه الأرض

بصراحة

ǧǧعادل ياسين

منتجون ولكن 
تعمق الفراق بين الحركتين أكثر فأكثر 
ــلـــى واقــــع  مـــمـــا جـــعـــل نـــتـــائـــجـــه كـــارثـــيـــة عـ
ــــن حــيــث  ــلــــة الـــــســـــوريـــــة مــ ــامــ ــعــ الـــطـــبـــقـــة الــ
حـــقـــوقـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
النقابية، وهــذا الواقع جعل قوى رأس 
الـــــمـــــال »قــــــــوى الــــــســــــوق« تــــفــــرض عــلــى 
الطبقة العاملة شروطها من قوانين عمل 
ومــســتــوى أجــــور و»خـــافـــو« تتناقض 
الــعــمــال الحقيقية كمنتجين  مــع مــصــالــح 
ــبـــحـــت وبـــــــــالًا عــلــيــهــم  ــتــــي أصـ لــــلــــثــــروة، الــ
وعائقاً أمــام تحسن مستوى معيشتهم 
ــقـــوقـــهـــم، لأن  ــلـــى بـــقـــيـــة حـ ــهـــم عـ وحـــصـــولـ
رأس المال محمي بينما حقوق العمال 
ــيـــة، وحــــتــــى تـــصـــبـــح كـــذلـــك  لـــيـــســـت مـــحـــمـ
الأمـــــر مـــرهـــونـــة بـــقـــدرة الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
عــلــى انـــتـــزع الاعـــتـــراف مـــن قــبــل الــقــوى 
السياسية والنقابية باستقلاليتهم ومن 
ــــراب، كــشــكــل مــن  ــــالإضــ ضــمــنــهــا حــقــهــم بــ
أشــــكــــال الـــحـــمـــايـــة لــتــلــك الـــحـــقـــوق والـــتـــي 
مارسها العمال في أوقات سابقة، كانت 
نــتــائــجــهــا إيــجــابــيــة بــالــعــمــوم، ويــمــكــن أن 
نــــعــــرض بـــعـــض مــــا قـــــام بــــه الـــعـــمـــال فــي 
ــــن أجـــل  مـــرحـــلـــة الاســــتــــقــــال الأولـــــــــــى، مـ
إصدار قانون العمل الذي عارضه أرباب 

العمل ولكنهُ صدر.   

خطوة كانت متقدمة
في  المنعقد  للنقابات  الخامس  المؤتمر 
دمشق عــام 1946 أعلن الإضـــراب العام 
ــــداولات مــجــلــس الـــنـــواب، طــالــبــاً  أثـــنـــاء مــ
إقـــرار قــانــون عمل جــديــد، يتضمن إقــرار 

ثماني ســاعــات عمل وحــق النقابات في 
العمل السياسي، وحق الإضــراب، بديلًا 
لـــقـــانـــون الـــشـــغـــل الـــعـــثـــمـــانـــي، والـــقـــوانـــيـــن 
ــعـــمـــر  ــتـ الأخــــــــــــــرى الــــــتــــــي أصــــــــدرهــــــــا الـــمـــسـ
الــــفــــرنــــســــي الــــمــــنــــحــــازة تــــمــــامــــاً لــمــصــلــحــة 
الشركات الأجنية، التي استقدمها معه، 
ولمصلحة أرباب العمل المستفيدين من 
تــلــك الــقــوانــيــن الــجــائــرة، الــمــانــعــة للعمال 
مــــــن الـــــــدفـــــــاع عــــــن حــــقــــوقــــهــــم الـــســـيـــاســـيـــة 

والاقتصادية
لم يكن وقتها مجلس الــنــواب يضم في 
عضويته أي نائب يمثل الطبقة العاملة، 
ــنـــاك شــخــصــيــات ديــمــقــراطــيــة   ــــان هـ بــــل كـ
مع حقوق العمال، دافعت عن المطالب 
العمالية، وخاصة حقها في إقرار قانون 
عــمــل يــنــظــم الـــعـــاقـــة مـــن حــيــث الــحــقــوق 
والــواجــبــات بين أربـــاب العمل والعمال، 
وذلـــــــك تـــحـــت ضـــغـــط الـــــحـــــراك الـــعـــمـــالـــي، 

وزيادة دور الشارع.

استنتاج من الواقع 
مــا نـــود استنتاجه مــمــا قــلــنــا، أن الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة كــــي تــحــقــق مــطــالــبــهــا 
لابــد مــن توفر عاملين أساسيين، أولًا: 
الـــــظـــــرف الـــــذاتـــــي لـــلـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة مــن 
حــيــث التنظيم والاســتــقــالــيــة، والــظــرف 
الــمــوضــوعــي الــمــرتــبــط بـــوجـــود أحــــزاب 
ــــن حـــقـــوق  تـــقـــدمـــيـــة مــتــبــنــيــة ومــــدافــــعــــة عـ
بــرنــامــجــاً واضــحــاً  العاملة تحمل  الطبقة 
ــال،  ــ ــمـ ــ ــــرأسـ فـــــي مــــقــــابــــل بــــرنــــامــــج قـــــــوى الـ
والشرطان متداخلان لا يمكن فصلهما 
لأنــهــمــا فــي الــنــهــايــة يــعــبــران عــن مــوازيــن 
الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، وهـــذا 
ــــي فــــرض  ــعــــل الــــنــــقــــابــــات تـــنـــجـــح فــ ــا جــ ــ مــ

قـــانـــون الــعــمــل، رغــــم مــعــارضــة الــكــثــيــريــن 
ــــدار  مــــن أعــــضــــاء الــمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي لإصـ
ــثــــل هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون، بــــالــــرغــــم مـــــن عــــدم  مــ
ــال،  ــمــ ــعــ ــلـــحـــة الــ ــلــــي عــــــن مـــصـ ــكــ تــــعــــبــــيــــره الــ
ــــه اســــتــــطــــاعــــوا  ــــالـ ــــن خـ ــــال مــ ــــمـ ــــعـ ــــن الـ ــكـ ــ ولـ
انــتــزاع مــا هــو أســاســي فــي ذلــك الــوقــت، 
ــــدة أيــــــضــــــاً. ــ ــائـ ــ ــ ــــسـ ــ  وضــــــمــــــن الـــــــمـــــــوازيـــــــن الـ

بين السياسي والنقابي
ــيـــــرة تـــبـــدلـــت الــلــوحــة  ــ ــقـــود الأخـ ــعـ فــــي الـ
الحركة  السياسية، وتــبــدل معها واقـــع 
الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة، بــالــرغــم مـــن الـــذي 
ــــن الــــتــــغــــيــــرات الـــحـــاصـــلـــة عــلــى  جــــــرى مـ
واقــع الطبقة العاملة التي زاد عددها، 
ــــات  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ وتـــــــوســـــــعـــــــت وتـــــــنـــــــوعـــــــت الــ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــــمــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
ولكن لم تكن هناك تبدلات نوعية في 
الــعــاقــة الكفاحية معها، لأســبــاب عــدة، 
لــعــبــت دوراً مــهــمــاً فـــي انـــكـــفـــاء الــطــبــقــة 
العاملة، وابــتــعــادهــا عــن الانــخــراط في 
العمل السياسي والأحــزاب السياسية، 
وأيضاً العمل النقابي، وإن كانت شكلًا 
منخرطة فــي الــنــقــابــات، وهـــذا لا يغير 
مـــن واقـــــع الـــحـــال شـــيـــئـــاً، لأن الــجــوهــر 
فــــــــي الـــــعـــــمـــــل الــــــســــــيــــــاســــــي، والـــــنـــــقـــــابـــــي، 
وجـــود مستوى مــن الــحــريــات العامة، 
الــقــرار تمكن القوى  والاستقلالية فــي 
الــمــخــتــلــفــة مــــن لـــعـــب الـــــــدور الــمــطــلــوب 
مــــنــــهــــا، والانـــــــــخـــــــــراط فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــن 
حـــقـــوق مــخــتــلــف الـــطـــبـــقـــات الــمــظــلــومــة 
بفعل قــوانــيــن الــســوق، وقـــوى السوق 
ــلـــب لـــمـــواجـــهـــتـــهـــا بـــرنـــامـــجـــاً  ــــي تـــتـــطـ ــتـ ــ الـ
به  تقبل  اجتماعياً،  اقــتــصــاديــاً  سياسياً 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وتــقــتــنــع بــحــامــلــه قــولًا 

وفعلًا.         

الأزمة بين الحركة العمالية والحركة السياسية 

الأزمة بين الحركة العمالية والحركة السياسية ليست وليدة الظروف الحالية أي: ظروف الأزمة الوطنية، بل هي تراكمية منذ عقود خلت كان 
فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حد بعيد ومازال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى 

انكفاء الطرفين عن الفعل الحقيقي المؤدي إلى تطور تلك العلاقة، التي كانت نشطة في مراحل سابقة لعهد الوحدة بين سورية ومصر، لتأخذ 
شكل الاحتواء لهما أثناء الوحدة وما بعدها على أساس طيف واسع من الشعارات »الاشتراكية« التي غابت عن التداول في مرحلة تبني اقتصاد 

السوق، والسياسات الاقتصادية الليبرالية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر - عيد الفطر إيطاليا- ضد الخصخصة المغرب - إضراب شاملسلوفاكيا - فولكس فاجن
ــــكـــــس فــــــاجــــــن« فــي  ــــولـ ــــال فــــــي مـــصـــنـــع »فـ ــــمـ ــعـ ــ بــــــــدأ الـ
ــاً عـــن الــعــمــل،  ــرابــ ســلــوفــاكــيــا يــــوم 20 حــــزيــــران إضــ
ــــور، يــســعــى عمال  للمطالبة بـــزيـــادة أكــبــر فــي الأجـ
»فــولــكــس فــاجــن« إلــى رفــع أجــورهــم بنسبة %16، 
 %4.5 ــــادة  ــــزيــ بــ الإدارة  عــــــرض  ــــوا  ــــضـ رفـ أن  بـــعـــد 
هــذا الــعــام، و4.2% فــي الــعــام الــقــادم بــالإضــافــة إلى 

العلاوات.
صرح رئيس اتحاد العمال: أن حوالي 70% من 12 
ألف موظف في مرافق المصنع الثلاثة انضموا إلى 
هذا  الإضراب، وقد أيد رئيس الوزراء السلوفاكي 
ــال: لـــمـــاذا تــدفــع الــشــركــة وهــي  ــ ــــراب وقـ هــــذا  الإضــ
ــبـــــر شـــــركـــــات صــــنــــاعــــة  الـــــســـــيـــــارات لـــلـــعـــمـــال  ــ مـــــن أكـ
السلوفاكيين مع ارتفاع انتاجيتهم نصف أو ثلث 

المبلغ الذي تدفعه للعمال في أوربا الغربية.

خــاض عمال شركة حليب سنطرال دانـــون إضــرابــاً 
إنــــــذاريــــــاً فــــي 6 مـــــدن مـــغـــربـــيـــة هــــي »ســـــــا، الــــربــــاط، 
مـــــكـــــنـــــاس، كــــرســــيــــف تـــــــــاوريـــــــــرت، ووجــــــــــــــدة« حــيــث 
سجلت نسبة نجاح الإضــراب ب100% حسب بلاغ 
للكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي 
للشغل المركزيتين، ودام الإضراب يومي 19 - 20 
ــزيــــران الـــمـــاضـــي احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــــشــــروع قــدمــتــه  حــ
الشركة ويهدف إلى  التخفيض من فرص العمل في 
الشركة بين صفوف الباعة والموزعين بالإضافة إلى 
الزيادة في ساعات العمل، وتخفيض الأجور للباعة 
والموزعين، وحسب مصادر من داخــل الشركة أنه 
في حال تمنعت الإدارة للاستجابة للمطالب الرامية 
إلى إلغاء هذا المشروع الجائر فمدينة الدار البيضاء 
ستلتحق بركب المضربين مطلع الأسبوع المقبل .

ــــل  أنــــحــــاء إيـــطـــالـــيـــا مــــع إعــــان  ــــاب الـــشـــلـــل كـ أصــ
ــــال فــــــي مـــــجـــــال الــــنــــقــــل الــــبــــري  ــمـ ــ ــعـ ــ اتــــــــحــــــــادات الـ
ــاً لـــــيـــــوم واحــــــد  ــ ــريـ ــ ــذيـ ــ ــــحـ والـــــــجـــــــوي إضـــــــــرابـــــــــاً  تـ
ــاً عـــلـــى خــطــط  ــتـــجـــاجـ ــبــــاد احـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
ــــروف  لـــلـــخـــصـــخـــصـــة، ولـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــحـــســـيـــن ظـ
الــعــمــل، وقـــد تــوقــفــت حــركــة الـــقـــطـــارات ومــتــرو 
ــــاق والـــــطـــــائـــــرات بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، وألـــغـــيـــت  ــفــ ــ الأنــ
الــمــئــات مــن الــرحــات لــمــدة 24 ســاعــة يــوم 15 
حزيران، ومن المقرر أن تسلم  إيطاليا جزءاً 
مــن شــبــكــة الــســكــك الــحــديــديــة الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة 
للقطاع الخاص، ضمن خطة الخصخصة، تحت 
ذريــعــة خــفــض الـــديـــون الــعــامــة كــمــا أنــهــا تبحث 
أليتاليا التي تعاني  عــن مشترٍ لشركة طــيــران 

من مشكلات مالية ضخمة.

 أضرب المئات من العاملين في حقل ظهر للغاز 
الطبيعي، يـــوم 20 حــزيــران عــن الــعــمــل بمنطقة 
حقول البترول ببورسعيد، احتجاجاً على إعطاء 
مــســؤولــي الــشــركــة الــعــامــلــيــن يـــومـــاً واحــــــداً فقط 
كــإجــازة عــيــد الــفــطــر، وأثــــارت حــالــة مــن السخط 
والاســتــيــاء لـــدى العاملين بــعــد حـــدوث مــشــادات 
ــادة بــيــنــهــم وبــيــن إدارة الــعــمــل، وكـــان   كــامــيــة حــ
مـــديـــر الــــمــــشــــروع فــــي حـــقـــل ظـــهـــر، قــــد أعـــلـــن فــي 
منشور لــه إنــهــاء الأعــمــال فــي مــوقــع العمل بــدءاً 
من يوم السبت،  واستئناف العمل يوم الاثنين، 
وصــــرح الــعــمــال لــوســائــل إعــــام كــانــت مــتــواجــدة 
فــي الــمــوقــع بــــأن  أغــلــبــهــم مــن أبــنــاء الــمــحــافــظــات 
الأخــــــــرى، وبــعــضــهــم مــــن الـــصـــعـــيـــد، ويــــــوم واحــــد 

سيضيع في السفر.

ǧǧعمر السويداني

عدم الرضى 
يــعــبــر الــعــمــال عـــن عـــدم رضـــاهـــم بــالــواقــع الـــذي 
يــعــيــشــونــه بـــعـــدة أشـــكـــال وأحـــــد هــــذه الأشـــكـــال 

هي: الإضرابات.
 مـــع بـــدايـــة الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي الــكــبــيــر تــتــحــول 
الأغلبية مــن الــنــاس إلــى عمال بأجر بما فيهم 
الفلاحون وأربـــاب العمل الصغار، ومــع سعي 
ــــاح  أصـــحـــاب الـــربـــح إلـــى جــنــي الـــثـــروات والأربـ
العمال وأصحاب  بشكل أساسي على حساب 
الأجــر، وسعيهم إلى الإنتاج بأرخص الأثمان 
إلى  تدفعهم  ببضاعتهم  المنافسة  مــن  لتمكنهم 
المزيد من استغلال العمال، وقد ساعدهم بذلك 
التكنولوجي  والتي  ظــهــور الآلات والــتــطــور 
اقتضت جهداً جسدياً أقل كون الآلات تحتاج 
إلــــى عــــدد عـــمـــال أقـــل،فـــيـــطـــرد الـــعـــمـــال ويــتــشــكــل 

جيش من العاطلين عن العمل.

البطالة عنوان للقهر
هـــذه الــبــطــالــة تــســتــغــل مـــن جــديــد فـــي تخفيض 
أجــــور الــعــمــال الــمــتــنــافــســيــن عــلــى فــرصــة العمل 
عــبــر ابــتــزاز الــعــمــال العاطلين عــن الــعــمــل، هــذه 
ــفــــرض عـــلـــى الــــعــــامــــل واقـــــــع جـــديـــد  الـــــظـــــروف تــ
ــــوف  ــــوقـ ــلــــى الـ ــــل عــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــهــــر عــــــــدم قـــــــــدرة الـ وتــــظــ
بوجه رب العمل وحيداً، لذلك تظهر ضرورة 
ــــوف الـــعـــمـــال صـــفـــاً واحـــــــداً بــوجــه  الإتــــحــــاد ووقــ

رب الــعــمــل وعــنــد ذلـــك يــبــدأ عــصــر الإضـــرابـــات 
وتنظيمهم  إتحادهم  ضــرورة  العمالية،وتظهر 
ــــي الـــســـيـــاســـي لـــمـــواجـــهـــة طــبــقــة  ــــوعـ وتـــشـــكـــل الـ
أرباب العمل ككل. ولكن هل من الممكن توحيد 

جمهور هو خليط من ناس غرباء.

الإنتاج الكبير مولد للعمل المشترك 
إن الــمــعــمــل الــكــبــيــر ذا الإنـــتـــاج الآلـــــي الــضــخــم، 
والذي يتطلب العمل الدائم طوال السنة، يقطع 
الــصــلــة بــــالأرض وبــالــنــشــاطــات الــتــي قــد تشكل 
عوائق بين العمال واتحادهم أيضاً، إن العمل 
المشترك الــذي يقوم به مئات وآلاف العمال 
يــقــود بــحــد ذاتــــه الــعــمــال عــلــى بــحــث حــاجــاتــهــم 
بــــصــــورة مـــشـــتـــركـــة وعــــلــــى الـــنـــضـــال الــمــشــتــرك 
ــــى أن تــنــقــل الـــعـــمـــال عـــلـــى الــــــدوام  بـــالإضـــافـــة إلـ
بــيــن الــمــعــامــل، يــعــزز الاقــتــنــاع بــوحــدة وتشابه 
الاستثمار في المعامل جميعها وامتلاك تجربة 
وخــبــرة الــعــمــال الآخـــريـــن فــي مــصــادمــاتــهــم مع 
أرباب العمل ويعزز بالتالي التلاحم والتضامن. 

من هنا كانت البداية
فــي الــبــدايــة كــان الــعــمــال لا يــعــون مــا يسعون 
إلــــــيــــــه، ولــــــذلــــــك حــــركــــتــــهــــم كـــــانـــــت تــــعــــبــــيــــراً عــن 
بــدايــة تشكل وعــيــهــم بــذاتــهــم، و كــانــت بمثابة 

صــرخــة بــوجــه الاســتــغــال فــيــدمــرون الآلات 
ويحطمونها، ولكن مع الوقت والاستفادة من 
التجربة يزداد وعي العمال، ويبدأ تشكل ذلك 
الشكل الجنيني مــن الــوعــي، بعد أن يتجاوز 
الــكــره والاضــطــهــاد والانتقال  العمال مشاعر 
إلـــى فــهــم كــيــف عــلــى وجـــه الــضــبــط يــقــوم رب 
العمل باستغلالهم، فيشرعون بمقاومة هذه 
الأسباب التي تؤدي الى مأساتهم من خلال 
الــمــطــالــبــة بــرفــع الأجــــور أو الــضــمــان الصحي 
او إنـــقـــاص عــــدد ســـاعـــات الــعــمــل هــــذه الآلــيــة 
تــمــكــن الـــعـــمـــال مــــن الاســــتــــفــــادة مــــن خــبــراتــهــم 
وتـــجـــاربـــهـــم، ومــنــاقــشــة كـــل طــــور مـــن أطــــوار 
حـــركـــاتـــهـــم أيـــــن نـــجـــحـــوا وأيــــــن أخــــفــــقــــوا؟ ولا 
يمكن في حال من الأحوال أن تكتفي الطبقة 
ــلــــى الإضــــــــــــراب فــقــط  ــلــــة فـــــي نـــضـــالـــهـــا عــ الــــعــــامــ
فمثلا في فترة الأزمات قد يثير الصناعيون 
بعض المشاكل عمداً لإيقاف العمل فترة من 
الـــزمـــن وبــالــتــالــي إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــصــنــاديــق 
الــعــمــالــيــة، فــمــن الــمــهــم امـــتـــاك درجـــــة الــوعــي 
الكافية للتمكن من إنجاح الإضراب من خلال 
التوقيت، والظرف الملائمين، وكيف  معرفة 
يقدمون مطالبهم،ومدى إمكانية تحقيق هذه 
المطالب في ظل الظرف الموضوعي السائد، 
فلا يمكن مثلًا إزالة أحد القوانين في موازين 

قوى ليست في صالحهم، وإنما يجب السعي 
للحصول على تحالفات وتوافقات مع قوى 
تــتــبــنــى قــضــيــتــهــم، وتـــدافـــع عــنــهــا، بــالاســتــفــادة 
مـــــن الــــــظــــــروف الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن أجـــــــل إحـــــــداث 
التغيير الــمــطــلــوب، الـــذي تسعى إلــيــه الطبقة 
العاملة وعموم الفقراء كتعبير عن مصالحهم 

الوطنية الجذرية.

   الأهمية التي تتسم 
بها الإضرابات العمالية؟

 إن بداية الإضرابات تعني بداية النضال ضد 
ــــذا الإضــــــــراب يــؤكــد  نـــظـــام الاســــتــــغــــال، وإن هـ
للعمال بأن وضعهم ليس ميئوساً منه وتظهر 
ضــــرورة خـــوض الــنــضــال مــعــاً، وتــعــلــم التفكير 
فــي الــنــضــال ضــد الاســتــغــال، وأيـــن تكمن قوة 
ــعــــف أربـــــــــاب الـــعـــمـــل وأن تــتــوحــد  الــــعــــمــــال وضــ
جــهــودهــم ضـــد طــبــقــة أربـــــاب الــعــمــل، وبــالــتــالــي 
ــتــــي يـــخـــتـــبـــئـــون وراءهـــــــــا،  الـــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة الــ
ــاغـــة لـــحـــمـــايـــة أربـــــــــاب الــعــمــل  ــيــــن الـــمـــصـ ــقــــوانــ والــ
ومـــن الممكن أنـــه بــمــجــرد أن تــبــدأ الإضــرابــات 
بمعمل ما حتى تبدأ معها الإضرابات في باقي 
الـــمـــعـــامـــل، بـــتـــوفـــر الــــظــــرف الـــمـــوضـــوعـــي لـــذلـــك، 
فــالإضــرابــات مــدرســة للحرب وليست الحرب 

بذاتها.

)منمشي وبنكفي الطريق«
تتنوع أشكال الاحتجاجات والتحركات التي تعبر بها الطبقة العاملة 
عن عدم رضاها عن واقعها المعيشي، والواقع الاقتصادي الاجتماعي 

والسياسي المقيد لحركتها،هذه الحركة، التي هي حالة طبيعية 
ونتيجة حتمية لعلاقات الإنتاج المبنية على تكديس الثروة بيد قلة 

قليلة، وبالمقابل أكثرية لا تملك شيئاً إلا قوة عملها وما تقدر أن تقوم 
به من أعمال يكفيها معيشتها حتى تعمل ثانية.
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شؤون عمالية

الإجهاد في العمل
¿ نبيل عكام

هـــو ذلــــك الــتــأثــيــر الــــذي يــتــعــرض لـــه الــعــامــل 
أثــنــاء الــعــمــل، ويـــؤدي إلــى تخفيض إنتاجه 
عـــن الـــمـــعـــدل الـــمـــعـــيـــاري الــــمــــدروس دراســــة 
ــلــــوب فـــــي عـــمـــلـــيـــة الإنـــــتـــــاج. ــمــــطــ ــيـــة، والــ ــمـ ــلـ عـ
ويظهر هــذا التأثير أثناء أداء العمل ذهنياً 
وجسمياً على العامل. ويكون هذا الإجهاد 
نــاتــجــاً مــبــاشــرة عــن طــريــق أو أســلــوب أداء 
الــعــمــل ذاتــــه، أو غــيــر مــبــاشــر بسبب عــوامــل 
أخــرى، ويعتبر الإجهاد من أخطر العوامل 
التي يتعرض لها العامل والعملية الإنتاجية.
وهناك نوعان من الإجهاد:-الإجهاد البدني 
ــمــــال  ويـــشـــمـــل الإجـــــهـــــاد الــــذهــــنــــي وهــــــي الأعــ
الـــتـــي تــتــطــلــب مـــزيـــداً مـــن الــتــفــكــيــر الــمــســتــمــر 
والإجـــــــهـــــــاد الـــعـــضـــلـــي ويــــــــــؤدي هـــــــذا الــــنــــوع 
مـــن الإجـــهـــاد إلـــى فـــقـــدان مـــرونـــة الــعــضــات، 
ويــبــدأ بإحساس بألم موضعي فــي العضلة 
الــتــي تــــؤدي الــحــركــة ثـــم يــنــتــقــل إلـــى أعــضــاء 
الجسم كافةً، ولتخفيف هذا الإجهاد يتطلب 
تــبــســيــط الـــحـــركـــة، واســـتـــبـــعـــاد الـــحـــركـــة غــيــر 
الـــازمـــة، مــن خـــال دراســــة الآلـــة مــن ناحية 
سرعتها وطــرق تشغيلها، وضبطها بحيث 
عليها،  للعاملين  الطبيعة  السرعة  مــع  تتفق 
تــقــســيــم فـــتـــرات الاســـتـــراحـــة بــشــكــل يــنــاســب 
كــل مــهــنــه. مــمــا يــســاهــم فــي تخفيض الــزمــن 

الضائع في عملية الإنتاج.
ــفـــســـي: حـــيـــث يـــشـــعـــر الـــعـــامـــل  ــنـ -الإجــــــهــــــاد الـ
بــالإجــهــاد وتــضــعــف قــدرتــه عــلــى الــعــمــل رغــم 
أنــــه لـــم يــقــم بـــــأداء جــهــد كــبــيــر، ويــظــهــر على 
العامل الملل، والضيق وعدم الانسجام من 
الــعــمــل الــــذي يــقــوم بــه.ويــمــكــن الــقــضــاء على 

الإجهاد النفسي من خلال: 
-وضــع العامل في المكان المناسب للعمل، 
ــــك حــســب مـــؤهـــاتـــه وإمـــكـــانـــاتـــه الــعــلــمــيــة  وذلـ

والفنية. 
ــيــــل الــــعــــامــــل ورفـــــــع مـــهـــارتـــه  -تـــــدريـــــب وتــــأهــ
بـــشـــكـــل دوري، حـــســـب طـــبـــيـــعـــة عـــمـــلـــه مــمــا 

يساهم بسهولة أدائهِ للعمل.
-تحسين ظروف العمل الطبيعية المتعلقة 
بــمــكــان الــعــمــل، مــن إضــــاءة وتــهــويــة ودرجـــة 

حرارة ....الخ.
-إتباع نظام حوافز عادل، يشعر العامل من 

خلاله بقيمة عمله والجهد الذي بذله فيه.
-تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــعــامــل وأفــــــراد 

أسرته.
-إعطاء العامل الأجر المناسب الذي يتلاءم 
مـــع الـــوضـــع الــمــعــيــشــي، ومـــــدى خــبــرتــه في 

العمل. 
ــم الــــتــــرفــــيــــعــــات الــــــــدوريــــــــة الـــســـنـــويـــة  ــ ــديـ ــ ــقـ -تـــ
بـــالـــنـــســـبـــة الــــضــــروريــــة لــلــمــتــطــلــبــات الـــوضـــع 

المعيشي.
ــــر وســـــــائـــــــل الـــــتـــــرفـــــيـــــه مـــــــن رحـــــــات  ــيــ ــ ــــوفــ -تــ

وأنشطة متنوعة.
ــيـــة مـــثـــل الــســكــن  ــالـ ــقــــديــــم الــــخــــدمــــات الـــعـــمـ -تــ
التنقل  العمالي.ب خدمات غذائية.جـ خدمة 
مــــن مـــكـــان ســـكـــن الـــعـــامـــل إلـــــى عـــمـــلـــه. تــأمــيــن 
الــمــابــس الـــضـــروريـــة لــلــعــمــل حــســب طبيعة 

كل مهنة.
-إدخــــــــال الــمــوســيــقــى فــــي جــــو الـــعـــمـــل الــتــي 

تساعد الحد من الملل.   
وهــــذا يــســاهــم بــشــكــل فــعــال فــي تــجــديــد قــوة 
عمل العامل، وتحسين نشاطه وكذلك برفع 
مــســتــوى وزيـــــــادة الإنــــتــــاج، والـــقـــضـــاء على 

ضياع الوقت 

من أول السطر

ǧǧميلادشوقي

الشعارات في خدمة الرأسمال
 الملفت أكثر في المؤتمر هو شعار 
الـــمـــؤتـــمـــر ذاتـــــــه )مــــعــــاً نـــحـــو اقـــتـــصـــاد 
مقاوم / سوريا نحو المستقبل (!!! 
فبعد أن استغلت قوى الفساد حالة 
الحرب التي تعيشها البلاد، ومررت 
قانون التشاركية تعمل اليوم جهدها 
ــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ،  لـــنـــقـــل الـــــقـــــانـــــون الـــــــى حــ
ــابـــــق الـــــــزمـــــــن و تـــخـــلـــط  ــ وكـــــأنـــــهـــــا تـــــسـ
ــا الــمــســتــقــبــل،  ــ ــــوريـ شـــــعـــــارات مـــثـــل سـ
والــســيــادة الــوطــنــيــة، والــمــقــاومــة مع 

مشاريعها الريعية.

إلى أين ستقودنا التشاركية ؟
ــــاد الــــســــوق  ــتـــــصـ ــ ــار اقـ ــ ــعـ ــ إذا كـــــــان شـ
الاجتماعي قد قاد البلاد إلى كارثة 
لــن تـــزول آثــارهــا بــعــشــرات السنين 
حيث جعل من اقتصاد البلاد رهينة 
بيد قوى رأس المال، لتفعل فعلها 
فــي الــصــنــاعــة والـــزراعـــة فــي الــبــاد، 
ــالـــة وتـــفـــاقـــم  ــبـــطـ وتــــرفــــع مــــعــــدلات الـ
حالة الفقر، فماذا سيكون الحال مع 
التشاركية؟ خصوصاً أنّ الحكومة 
تطرحه كمخلص من الكوارث التي 
حلت في البلاد، وتعقد المؤتمرات 
والمعارض والندوات  لترويجه، و 
تعتبر الحكومة انسحاب الدولة من 
الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــــــتــــــحــــــتــــــيــــــة  الــــــــــبــــــــــنــــــــــى  تـــــــســـــــلـــــــيـــــــم  و 
والــــمــــرافــــق الــــعــــامــــة والـــمـــشـــروعـــات 
الاستثمارية والقطاع العام للتجار 
والــمــســتــثــمــريــن تــأســيــســاً لــاقــتــصــاد 

المقاوم. 

فجأة وجدت الموارد
بالعودة إلى الملتقى وما شهدناه وما 
سمعناه مــن خطب لــلــوزراء والكرم 
الـــحـــاتـــمـــي الــــــــذي نــــــزل عـــلـــيـــهـــم فـــجـــأة 
مــــــن عــــــــرض لـــتـــســـهـــيـــات وقــــــــروض 
للمستثمرين.... ومــشــاريــع  وأراض 
إلــخ من التسهيلات التي لا نسمعها 
ولا نراها عادةً في اجتماع الحكومة 
مــع نــقــابــات الــعــمــال بــل نسمع عكس 
هذا الكلام تماماً وهو مطالبة العمال 
بـــشـــد الأحـــــزمـــــة، وأن الـــــمـــــوارد غــيــر 
مـــوجـــودة، والــبــاد فــي حــالــة حــرب، 
ولا إمكانية بالتالي لتحسين الوضع 
الــمــعــاشــي، وعــلــى الــعــمــال أن يعملوا 
بوطنيتهم، هـــذا عـــدا أن الــمــؤتــمــرات 
العمالية تجري بتغطية خجولة من 
قبل وسائل الإعــام عكس ما جرى 

خلال ملتقى الاستثمار.

الحرب فرصة ذهبية
كـــلـــمـــات وخـــطـــب الـــمـــســـؤولـــيـــن فــي 
الــــمــــلــــتــــقــــى كــــشــــفــــت عــــــــــدم واقــــعــــيــــة 
الــمــبــررات الــتــي ســاقــتــهــا الحكومة  
لإصــــــــــــــــــدار قـــــــــانـــــــــون الــــــتــــــشــــــاركــــــيــــــة، 
ــــدولـــــة  فــــرئــــيــــس هـــيـــئـــة تـــخـــطـــيـــط الـ
تــحــدث أن قــانــون الــتــشــاركــيــة أتــى 
ليشارك بشكل كبير في موضوع 
المتضررة خلال  المنشآت  ترميم 
الحرب، وإعــادة الإعمار مع العلم 
أن قانون التشاركية أصــدر خلال 
جــلــســة واحـــــــدة لــمــجــلــس الــشــعــب، 
ــــان جــــاهــــزاً  ــــه كــ ــلـــى أنــ ــــدل عـ ــــو يــ وهــ
قــــبــــل مـــــــدة طــــويــــلــــة، وأن الــــحــــرب 
وخـــســـائـــرهـــا كـــانـــت بــمــثــابــة فــرصــة 
ذهــبــيــة لــتــمــريــر الــقــانــون وتــبــريــره 

ــــب، الــــمــــشــــغــــول أصــــــاً  ــعـ ــ ــــشـ أمــــــــــام الـ
بالحرب وويلاتها.

المستثمرون بحاجة إلى دعم 
كلام وزير السياحة أيضاً حين أشار 
إلـــى أن مــا تــطــرحــه الــحــكــومــة الــيــوم، 
هو مغريات استثمارية أردنا طرحها 
عــلــى الــمــســتــثــمــر الــــســــوري، وأن من 
أهـــم نــتــائــج هـــذا الــمــلــتــقــى هـــو قــانــون 
المرحلة  فــي  استثمار يليق بسوريا 
الــقــادمــة، ربــمــا كــان قصد الــوزيــر هو 
ــا فــي  ــانــــون اســـتـــثـــمـــار يـــقـــدم ســــوريــ قــ
مـــرحـــلـــة إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار عـــلـــى طــبــق 
ــــن ذهــــــب لـــلـــتـــجـــار والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن،  مـ
وزيــــــــــر الــــمــــالــــيــــة مــــــن جــــهــــتــــه أكــــــــد أن 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة ســــــــتــــــــؤمــــــــن الإقـــــــــــــــــــراض 
ــتــــمــــويــــل والـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة،  والــ
لأن الــشــركــاء فــي الاقــتــصــاد الوطني 
ــــد مـــــــن الــــتــــســــهــــيــــات  ــــديـ ــــعـ ــلـ ــ بـــــحـــــاجـــــة لـ
ــقـــــرض الـــمـــســـتـــثـــمـــر  ــ ــتـ ــ فــــالــــحــــكــــومــــة سـ
لـــتـــمـــويـــل مــــشــــروع عــــجــــزت هــــي عــن 
تــأمــيــن تــمــويــلــه )حــســب تصريحاتها 
المتكررة (، وهذه إحدى التبريرات 
قانون  للحكومة، لإصــدار  الأساسية 
التشاركية.بالإضافة إلــى أن إقــراض 
ــازل لــه  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــمـــســـتـــثـــمـــر وتـــمـــويـــلـــه والـ
سيحدث ضغطاً على الخزينة العامة 
ــفــــاض أكـــثـــر  مـــمـــا ســـــيـــــؤدي الــــــى انــــخــ
ــقــــوى  ــــي قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة وفــــــقــــــدان الــ فــ
الشرائية لليرة السورية، وسيسبب 
ارتفاعاً كبيرا بالأسعار بالإضافة إلى 
رداءة الــخــدمــات الــتــي ســتــقــدم، وكل 
هـــــذه الـــنـــتـــائـــج ســيــتــحــمــلــهــا الـــمـــواطـــن 
الفقير وحــده وتجربة مصر ولبنان 

وتونس خير دليل على ذلك.

مغريات لم تذكر
 أمـــا عــن تــوفــيــر الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 
ــا الـــــــــســـــــــادة الــــــــــــــــوزراء  ــ ــــدهــ ــــصــ الـــــــتـــــــي قــ
ــــك الـــــــتـــــــي قــــدمــــت  ــلـ ــ ــتـ ــ فــــــــي كــــــامــــــهــــــم  فـ
ــيـــــن  ــ ــنـ ــ لـــــلـــــمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن  خـــــــــــــال الـــــسـ
الماضية مــن خفض لــرواتــب العمال 
الــحــقــيــقــيــة، وتــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة 
ورفع للأسعار لأغــراء المستثمرين، 
وسن قانون عمل ظالم يسمح لرب 
الـــعـــمـــل بـــتـــســـريـــح عـــمـــالـــه ويـــحـــرمـــهـــم 
مــن الــمــطــالــبــة بحقوقهم الــمــشــروعــة، 
وتعطيل عمل المحاكم العمالية، لمنع 
العامل من التوجه للقضاء، وتجميد 
تــطــبــيــق الـــدســـتـــور، وتــحــويــل الــعــامــل 
إلى أقل من مرتبة العبد، لأن  الأخير 
يحصل على ما يبقيه على قيد الحياة 
ــلـــى الأقـــــــــل، أمــــــا الــــعــــمــــال فـــأجـــورهـــم  عـ
لا تــؤمــن الــحــد الــدنــى لمعيشتهم  و 
فــــــــرض مـــــزيـــــد مــــــن الــــــضــــــرائــــــب عــلــى 
اعــفــاءات ضريبية  مقابل  المواطنين 
بتهريب  لهم  والسماح  للمستثمرين 

أموالهم إلى الخارج. 

فشل الملتقى
ــه فــــكــــام  ــلــ ــقــــى فــــشــ ــتــ ــلــ ــمــ ــبــــــت الــ ــــد أثــــ ــقـ ــ لـ
الــحــكــومــة عـــن مـــشـــاريـــع إنــتــاجــيــة أو 
اســـتـــثـــمـــاريـــة لــــم نـــــرَ مـــنـــه شـــيـــئـــاً وكـــل 
الــتــي أعلنت هــي مشاريع  المشاريع 
ريــعــيــة وخـــدمـــيـــة، ذات ربــــح ســريــع، 
كــقــطــاع الــســيــاحــة والــنــقــل، وهـــذه من 
ســـمـــات  الــرأســمــالــيــة الــطــفــيــلــيــة الــتــي 
تــســعــى نــحــو الـــربـــح الـــســـريـــع، وهـــذا 
ــــاء الأوطـــــــــــــان، لأنـــــــه فــي  ــنـ ــ ــــم بـ ــــدعـ لا يـ
الأحوال كلها هو عبارة عن رأسمال 

تابع ومرتبط.

التشاركية إلى الأمام سر 

أنعقد مؤخراً في فندق الداما روز بدمشق ملتقى الاستثمار الأول،  تحت شعار سوريا نحو المستقبل،وبعد يوم واحد فقط من انتهاء أعمال 
الملتقى، شكل مجلس الوزراء لجنة متابعة فنية لمخرجات الملتقى مؤلفة من وزراء السياحة والاقتصاد والتجارة الداخلية والدولة لشؤون 

الاستثمار، لمتابعة ما تم طرحه خلال الملتقى وقد حظي المؤتمر باهتمام وتغطية إعلامية واضحة من قبل مختلف وسائل الإعلام المحلية، 
وعبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة . 
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وذلـــك رغـــم حملة التشكيك والــتــشــويــش التي 
سبقت انعقاد الاجتماع، وبعد تصعيد عسكري 
شامل بدأ بإسقاط القوات الأمريكية الطائرة 
ــتــــركــــي فــي  ــة، ومــــــــــــروراً بـــالـــتـــصـــعـــيـــد الــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الشمال السوري، وزوبعة الكيمياوي، و ليس 

انتهاء بتفجيرات دمشق..

المخرج السياسي خيار إلزامي
لاشك بأن هناك من يريد أن يحول التفاوض، 

إلــى طبخة بحص على نــار تعقيدات المشهد، 
ــلــــيــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة،  ــاقـــــض الــــمــــصــــالــــح، الإقــ ــ ــنـ ــ وتـ
ونظرة كل طرف إلى تقدم المسار السياسي، 
واتجاهاته، ومآلاته المفترضة، وأن هناك من 
يــــرى فـــي الـــتـــفـــاوض بــــــــازاراً لــتــمــريــر مــصــالــحــه 
الخاصة، وابتزازاً للطرف الروسي وإحراجه، 
بــاعــتــبــار أن هـــذا الــطــرف هــو الــداعــي والــراعــي 
ــاه تـــــقـــــدم الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــــجـ ــاتـ ــ والــــــــدافــــــــع الأســـــــاســـــــي بـ

السياسية.

ــــم حــمــلــة  ولـــكـــن مـــجـــرد انـــعـــقـــاد الاجــــتــــمــــاع، رغـ
الـــتـــهـــويـــل والـــتـــصـــعـــيـــد الـــتـــي كـــانـــت ومـــــا زالــــت 
تــخــيِّــم عــلــى الــمــشــهــد، يــؤكــد مــن جــديــد حقيقة 
أساسية: بأن خيار المضي في إيجاد مخرج 
سياسي للأزمة السورية بــات خــيــاراً إلزامياً 
لــكــل الـــقـــوى، ولـــم يــعــد هــنــاك أحـــد مـــن الــقــوى 
المعنية، الدولية والإقليمية والسورية، يمتلك 
ــتـــنـــاع عــــن الــــحــــضــــور، أو حــتــى  ــــرأة بـــالامـ ــــجـ الـ

وضع شروط مسبقة.
ــــراعـــــي الـــــروســـــي، عـــلـــى جــمــع  وإن قــــــدرة الـ
كــل هـــذه الــتــنــاقــضــات، وامــتــصــاص الضغط 
متعدد الاتــجــاهــات، يعني بــأن هــذا الــراعــي 
حــقــل  ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ بـ الـــكـــفـــيـــلـــة  الأدوات  ــلـــك  ــتـ يـــمـ
الألغام، وأنه ممسك بزمام المبادرة، وهو 
الذي يحدد الاتجاه الأساسي، وإن جل ما 
يستطيع الآخرون القيام به هو اللعب في 

الهوامش.

اتفاقات ملموسة ومفاوضات لاحقة
 قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــكــازاخــســتــانــي، خيرت 
عبد الرحمنوف، خلال قراءته البيان الختامي 
ــــة عــــــــامــــــــة: »يــــنــــتــــهــــي  ــلـــــسـ ــ لـــــلـــــمـــــفـــــاوضـــــات فــــــــي جـ
الاجــتــمــاع الــدولــي المنعقد عــلــى مــســتــوى عــال 
في إطار عملية أستانا، بنتائج إيجابية واضحة 
تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في 

سورية«.

كما أعــربــت الـــدول الضامنة لعملية أستانا عن 
»رضاها على التقدم الحاصل في رسم حدود 
مناطق خفض التصعيد«، الذي تم تحقيقه في 
الــعــاصــمــة الــكــازاخــســتــانــيــة، مــعــلــنــة أنـــهـــا »كــلــفــت 
مــجــمــوعــة الــعــمــل الــمــشــتــركــة بــاســتــكــمــال عملها 
العملية والتقنية لجميع  على جميع الأصــعــدة 

المناطق«.
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان: الـــمـــشـــتـــرك أن الـــمـــفـــاوضـــات 
شملت »بحث كثير من المسائل«، مشيراً إلى 
أنه »تم تحقيق اتفاقات ملموسة بين الأطراف 

ووضع خطط حول عقد مفاوضات لاحقة«.
القادمة  الجولة  أن  الرحمنوف:  وأوضـــح عبد 
ــفـــاوضـــات أســـتـــانـــا ســتــعــقــد فـــي الأســـبـــوع  مـــن مـ
الأخير من شهر أغسطس/آب القادم، منوهاً أن 
الجلسة القادمة من مجموعة العمل المشتركة 
للأطراف الضامنة لعملية أستانا ستجري في 

إيران يومي 1 و2 من الشهر ذاته.
ــا وإيـــــــــــران فــي  ــيــ ــا وتــــركــ ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ودعــــــــا كــــــاً مـ
ــــع الأطــــــــــــــــــراف، الـــــمـــــتـــــورطـــــة فـــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــان»جـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــنـــاع عـــن أي نــوع  ــتـ الأزمــــــة الـــســـوريـــة إلــــى الامـ
ــــزازات والــــتــــصــــريــــحــــات الـــــحـــــادة،  ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــــن الاسـ
المحققة  النتائج  قد تقوض  التي  والتهديدات 

في أستانا، الرامية لدعم عملية جنيف«.
ــــام فــي  ــــســ وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان: »عـــلـــيـــنـــا دعـــــــم الــ
ســـوريـــة والــحــفــاظ عــلــى مـــا حــقــقــنــاه حــتــى هــذا 

اليوم وتعزيزه«.

روسيا وتركيا وعفرين

إلى أستانا دُر
حضرت كل القوى الدولية 

والإقليمية لقاء أستانا 
الذي انعقد يومي 4- 5 

في العاصمة الكازاخية 
أستانا، فبالإضافة إلى 
الدول الضامنة للهدنة 

في سورية، وهي روسيا 
وتركيا وإيران، شارك 
في مفاوضات أستانا 
ستيفان دي ميستورا 

الممثل الأممي إلى سورية، 
ونواف وصفي التل 

مستشار وزير الخارجية 
الأردني، وستيوارت جونز 

مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي لشؤون الشرق 

الأوسط. ووفد كل من 
النظام والجماعات 

المسلحة.

ǧǧكفاح سعيد

الــــتــــشــــكــــيــــك بــــــنــــــوايــــــا تـــــركـــــيـــــة حــــــــق مـــــــشـــــــروع، 
والــــتــــحــــذيــــر مـــــن تـــحـــشـــيـــداتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة أمـــر 
مبرر، والاستعداد لمواجهتها ومقاومتها بكل 
الــوســائــل، واجـــب وطــنــي وقــومــي وإنــســانــي.. 
ولكن استغلال السلوك التركي بتنظيم حملة 
ــــردي،  ــكــ ــ ــــن بــــعــــض الإعـــــــــــام الــ ــا مــ ــ ــيــ ــ ــــد روســ ضــ
عــبــر مــمــارســة التنجيم الــســيــاســي، والــتــرويــج 
المتمركزة  الروسية  القوة  انسحاب  لإشاعة 
فـــي عـــفـــريـــن، رغــــم نــفــي هــيــئــة الــــدفــــاع الــتــابــعــة 
ــفــــة تـــلـــك الأنــــبــــاء بــأنــهــا  ــيــــة، واصــ لــــــــإدارة الــــذاتــ
ــــى الـــحـــديـــث  ــ عـــــاريـــــة عـــــن الــــصــــحــــة. وصــــــــــولًا إلـ
ــقــــة روســــيــــة عـــلـــى اجـــتـــيـــاح  عــــن صـــفـــقـــة ومــــوافــ
الــجــيــش الــتــركــي لــعــفــريــن، مـــا هـــي إلا امـــتـــداد 
لــلــبــروبــاغــنــدا الــتــركــيــة، هــي أردوغــانــيــة كــرديــة 
ــــى الإيـــقـــاع  بـــامـــتـــيـــاز.. لــــمــــاذا؟ لأنـــهـــا تــســعــى إلـ
ــيــــن الـــــكـــــرد وروســـــــيـــــــا، وتــــســــعــــى إلـــــــى حــشــر  بــ
قــوات الحماية في الــزاويــة الضيقة، و فرض 
خــيــارات مــحــدودة عليها، عبر وضــع البيض 
كاملًا في السلة الأمريكية، التي قد تنقلب في 
أيــة لحظة، في ظل الانقسام الأمريكي، وفي 
ظل الحاجة الماسة لواشنطن إلــى تركيا في 
صــراعــهــا الــدولــي مــع الــقــوى الــصــاعــدة، أليس 

هذا ما يسعى اليه أردوغان؟ 

من الذي لجم تركيا؟  
إذا كــانــت هــنــاك قـــوة ســاهــمــت جــديــاً فــي إبــعــاد 
ــتـــركـــي عــــن ســــوريــــة عــــمــــومــــاً، ومــنــهــا  الـــخـــطـــر الـ
عــفــريــن فــهــو الـــطـــرف الــــروســــي بـــامـــتـــيـــاز، فهو 
ــلــــم أظـــــافـــــر الــــقــــوى  ولــــيــــس أحــــــــــداً غــــيــــره مـــــن قــ
المسلحة التابعة لتركيا في الميدان السوري، 

فأبيد من كابر واستكبر، والتحق بركب الحل 
ــــب الــــروســــي  ــانـ ــ ــــجـ الــــســــيــــاســــي مـــــن الــــتــــحــــق، والـ
هـــــو الــــــــذي أعــــــــاد الــــــــــوزن الــــتــــركــــي فـــــي الأزمـــــــة 
الـــســـوريـــة إلـــــى حــجــمــه الـــطـــبـــيـــعـــي، وهـــــو الــــذي 
التركية بفرض مناطق آمنة  الــمــحــاولات  لجم 
فـــي الــشــمــال الــــســــوري، وهــــو الـــطـــرف الــدولــي 
الوحيد الــذي واجــه التركي، حتى أتى الأخير 
صاغراً معتذراً، وهو الذي  أصرّ وما زال يصر 
على مشاركة الــكــرد فــي أيــة مفاوضات خاصة 
بالأزمة السورية، وحل المسألة الكردية كجزء 

من الأزمة الوطنية السورية..

اطمئنوا .. ولكن طمئنونا عنكم!
ــعــــريــــض لـــلـــســـيـــاســـة الــــروســــيــــة فــي  الــــعــــنــــوان الــ
ــة الـــســـوريـــة،  ــ ــــدولـ ــــة، هــــو مـــنـــع انـــهـــيـــار الـ ــــوريـ سـ
والـــحـــفـــاظ عــلــى ســـوريـــة مـــوحـــدة ديــمــقــراطــيــة 
علمانية، الامر الذي يؤمن مصلحة السوريين 
ــــســـــوري بــحــقــه  كـــلـــهـــم، وبـــمـــا يــســمــح لــلــشــعــب الـ
فــي الــســيــادة بما فيها »شــكــل الــحــكــم، والنظام 

السياسي« 
هــــذه الــحــقــيــقــة عـــن الــمــوقــف الــــروســــي، لـــم تعد 
بــحــاجــة إلـــى بــراهــيــن، وإثـــبـــاتـــات، الــلــهــم إلّ إذا 
كــان هــنــاك مــن يــريــد أن يتعامى عــن الحقائق، 
لغاية في نفسه، أو بناء على أوهام، لا تتجاوز 
الأمريكية، عبر  الجيوسياسية  الألاعيب  عتبة 
ســيــاســات الــتــوريــط الــتــي دفــعــت واشــنــطــن كل 
السابقة  القليلة  الــســنــوات  إليها خــال  حلفائها 
تـــوقـــيـــع الـــمـــلـــف الــــنــــووي مــــع إيـــــــران مــــن جــهــة، 
وتوتير العلاقات العربية الإيرانية، تحت راية 
مواجهة الخطر الإيراني - توريط قطر بدعم 
القاعدة والإخوان، وتأليب باقي دول مجلس 
ــاربـــة  ــلـــيـــجـــي عـــلـــيـــهـــا، بـــحـــجـــة مـــحـ ــــاون الـــخـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

انشغل الفضاء الإعلامي الكردي باستعدادات تركية لاجتياح منطقة عفرين، وإخراج 
قوات الحماية الكردية منها، وبالتزامن مع ذلك أدلى بعض المسؤولين الأتراك 

بتصريحات تعزز إمكانية حدوث مثل هذا السيناريو الخطير.. 

ــــر  ــــة، أم الأمـ ــالـ ــ ــــرسـ ــلــــت الـ ــــل وصــ الإرهــــــــــــــاب... هـ
يتطلب أن يقع »الفاس بالرأس«؟

رؤية استراتيجية
مـــــــن الــــطــــبــــيــــعــــي أن تــــــكــــــون لــــــروســــــيــــــا نــــظــــرة 
اســتــراتــيــجــيــة إلـــى مستقبل الــعــاقــات الــدولــيــة، 
وتــــوازن الــقــوى الــجــديــد، وتسعى إلــى إخــراج 
تركيا من شرنقة حلف الأطلسي، وقد تختلف 
هـــذه الــنــظــرة فــي بــعــض الــتــفــاصــيــل والأدوات 
عن نظرة قوى وشعوب المنطقة، ولكنها في 
المحصلة ستقود حكماً، إلى ذلك المناخ الذي 
يــتــأمــن للجميع حــقــه فــي تــقــريــر مــصــيــره، على 
أساس الاعتراف بالمصالح المتبادلة، بدلًا من 
سياسات إنكار الوجود، والاضطهاد القومي. 
ــــشـــــيء، إلا  ــــم يـــعـــد أحـــــــــداً بـ ــــطـــــرف الـــــروســـــي لـ الـ
بمحاربة داعــش، وفعل ذلــك بالملموس حتى 

فرضه خياراً عملياً على القوى كلها، والطرف 
ــقـــوى إلــــى الــــحــــوار لحل  الــــروســــي يـــدعـــو كـــل الـ
بتاريخ  المعلقة  والقضايا  المستجده،  القضايا 
ــا الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة، دون أن  ــنـــهـ الـــمـــنـــطـــقـــة ومـ
ــلــــى حـــســـاب  ــــم أحــــــــــــادي، عــ ــــدعـ ــاً بـ ــ ــــرفــ يـــــــــورط طــ
الأطـــراف الأخـــرى، »اطمئنوا، ولكن طمئنونا 
عنكم« الطرف الروسي ليس لديه »غلاديو«، 
حتى يساهم بخطف أحد ويضعه في إيمرالي، 
وعليه فــإن التشنيع، والتأليب الــذي يقوم به 
بعض الكرد ضد روسيا، لا بل حتى التشكيك 

بالدور الروسي، له أحد تفسيرين:
إما أنها تعبير عن عجز في فهم الوضع الدولي 
الجديد، وتوازناته التي حسمت بانتهاء عصر 

الاستفراد الأمريكي بالقرار العالمي.
أو أنها سياسة »حباً لمعاوية لا كرهاً بعلي« 

المعروفة بنتائجها.
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داعش خرجت من الصورة
ــــات: فــي  ــــرفـ حـــــول أســـتـــانـــا وكــــيــــف يُــــقــــرأ قـــــال عـ
الــحــقــيــقــة، كــلــمــا اتــجــهــنــا نــحــو جـــولـــة لــهــا طــابــع 
ســلــمــي، تحمى الــجــبــهــات، الحقيقة لا أذكـــر أن 
هناك جولة حدثت إلا وسبقها تصعيد، الجديد 
في موضوع أستانا أن موازين القوى اختلفت 

تماماً.
هــذه الــمــرة تعقد مباحثات أســتــانــا، أو جنيف 
المقبل، فــي ظــل تــراجــع شــديــد لــداعــش، اليوم 
ــالــــتــــالــــي فــي  ــــن الــــــصــــــورة، وبــ داعــــــــش تــــخــــرج مـ
ــقـــوى، مـــن أنــتــج داعــــش واخــتــرعــهــا  مـــوازيـــن الـ

سيجلس على الطاولة من دونها.

الحكي ببلاش
وحول عبارة »المناطق الآمنة« أجاب عرفات: 
ــه بـــالـــتـــحـــديـــد بـــالـــحـــديـــث حـــــول أســتــانــا  ــا أعــــرفــ مــ
هــو مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، هــنــاك مــن يلمح 
ــــم كــــثــــر... هــي  ـــ »مـــنـــاطـــق آمــــنــــة«، وهـ بـــالـــقـــول بــ
مناطق خفض توتر، وما سينفذ هو ما سيتم 

الاتفاق عليه، نقطة من بداية السطر. 
وأضــــــــاف: إذا كـــنـــت تــقــصــد الأتــــــــــراك، »الــحــكــي 
ــبــــاش«.. أي خـــطـــوة لـــم يــتــم الاتـــفـــاق عليها  بــ
ــذا الـــكـــام مـــن قــبــل الـــــروس مع  لـــن تــنــجــح، وهــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، فــمــا بــالــكــم مع 

تركيا؟!

لا أجندة جاهزة في أستانا
وحــول التفجيرات الأخيرة وعلاقتها بأستانا 
ــــاهـــــزة فـــــي اســــتــــانــــا لا  ــنـــــدة جـ ــ قــــــال عـــــرفـــــات: أجـ
يــوجــد، هــنــاك عمليات تــفــاوض جـــاريـــة.. وهنا 
يـــوجـــد عــمــلــيــات مــبــالــغــة كــبــيــرة، ولـــهـــا أســاســهــا 
التاريخي، هناك من يطابق ما يحدث الآن مع 
اتفاقية سايكس بيكو، ومعاهدة فيرساي، التي 
خرجت منها الشعوب العربية »من المولد بلا 
حمص«، أو بالأحرى »ناقص حمص«، أنا لا 
أعتقد أن الأمــور الآن كذلك، لا يوجد خرائط 
جاهزة، ولا يوجد اتفاقات من تحت الطاولة، 
وهناك من يفرض ما يريده على الطاولة في 

النور.

الانكفاء التركي ونتائجه
ــــال  ــــة قـ ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ وحـــــــــــول الــــــعــــــاقــــــات الــــــروســــــيــــــة الـ
عــرفــات: كــل الــمــؤشــرات الــتــي يــجــري الحديث 
عنها إعلامياً تقول: إن الأمــور تجري باتجاه 
إيجابي، المرة الماضية وقّعوا اتفاقاً، وما قبله 
جرى تقدم أيضاً، اليوم التوقعات تقول: بأن 
هـــنـــاك نـــجـــاح جِــــــــدّي ســـيـــحـــصـــل، وهــــــذا نــتــيــجــة 

الوضع الذي جرى مؤخراً.
وعقب قائلًا: استدارة الأتراك تتطور كما هو 
مطلوب، الأتـــراك بـــدؤوا بالخروج مــن الأزمــة 
الـــســـوريـــة، الأن لــديــهــم عـــقـــدة اســمــهــا الأكــــــراد، 
ــذا الــمــوضــوع  ويـــحـــاولـــون أن يــتــعــامــلــوا مـــع هــ
وفق وجهة نظرهم، فالدور التركي إلى انكفاء، 
وهذا يضمن لهم الخروج من الأزمة السورية 

بخسائر أقل.
فــي الحقيقة هــنــاك جـــزء كبير مــن التنظيمات 
ــالــــولاء لـــتـــركـــيـــا، مـــثـــل أحـــــرار  الــمــســلــحــة يـــديـــن بــ
الـــشـــام، ولـــكـــن هــــذا لا يــعــنــي أنـــهـــم لــيــســوا على 
تــنــاقــضــات مـــع الأتـــــــــراك.. كــنــا نـــقـــول مـــع وقــف 

الحرب بأن تبعية المسلحين للدول تنخفض، 
لأن أساس التبعية هو العمل المسلح، وبالتالي 
عندما تهدأ الحرب بالتدريج فإن حاجة هؤلاء 

للدول تنخفض، بغض النظر عن النوايا.
مــضــيــفــاً: الــحــل الــســيــاســي يــعــنــي وقـــف الــتــدخــل 
الـــخـــارجـــي بـــكـــل اشـــكـــالـــه، وقـــــف الــــحــــرب وبــــدء 
البلدان  هــذه  أدوار  وبالتالي  سياسية،  عملية 
ستنخفض مع انخفاض العمل المسلح ودور 
المسلحين أيــضــاً سينخفض، ومــن يريد منهم 
العمل فليذهب للعمل السياسي، إن وجدوا في 

أنفسهم الكفاءة لذلك.

إيران طرف ضامن
وحــــول الــصــوت الإيـــرانـــي غــيــر الــمــســمــوع كما 
هو مطلوب، أجاب عرفات: الصوت الإيراني 
مازال وازناً في المسألة السورية وتأثيره هام 
وحـــاضـــر، وهــــذا الــتــأثــيــر يــدفــع الأمـــــور بــاتــجــاه 
الحلحلة. وهــم تحولوا إلــى طــرف ضامن منذ 
الجولة قبل الماضية في أستانا، وبالتالي هم 
يبذلون جهداً، ودورهم ملموس، ربما إعلامياً 
هـــنـــاك انـــخـــفـــاض فــــي مـــســـتـــوى الـــتـــصـــريـــحـــات، 
ــــل الــــســــيــــاســــي،  ــــمـ ــعـ ــ ولــــكــــنــــهــــم انــــــخــــــرطــــــوا فـــــــي الـ

وتصريحاتهم تتكلم عن جنيف وعن أستانا.

أمريكا المنقسمة
وحول الولايات المتحدة وموقفها من أستانا 
قـــــال الـــرفـــيـــق عـــــــاء: الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة غــيــر 
راضية عن كل الحل السياسي، تريد الحرب، 
الــتــمــثــيــل الأمـــريـــكـــي فـــي أســتــانــا عــلــى مــســتــوى 
ــــذا مــســتــوى جيد  ــــر خـــارجـــيـــة، وهـ مــســاعــد وزيـ

بهذه المباحثات.
وبـــــخـــــصـــــوص تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــريـــكـــي الأخـــيـــر حــــول الــرئــيــس الأســـــد، قــال 
عرفات: الأمريكيون، إن كانوا جمهوريين أو 
ــــدة، ربــمــا هــنــاك  ديــمــقــراطــيــيــن، ســيــاســتــهــم واحــ
مــن »يــرفــع السقف« أكثر فــي إطــار التكتيكات 
الآنية، لكن بالمحصلة السياسة واحدة، ينبغي 
البدء بالتفاوض دون أي شرط مسبق، وهذا 

عرفات لميلودي إف إم: من اخترع داعش سيجلس على الطاولة من دونها
أجرت إذاعة ميلودي إف إم لقاءً مع 

الرفيق علاء عرفات، أمين حزب الإرادة 
الشعبية وعضو رئاسة جبهة التغيير 
والتحرير، بتاريخ 2017/7/4، وفيما 

يلي بعض مما جاء فيه حسب محاور 
اللقاء.

الــكــام الجميع مضطر أن يــلــتــزم بـــه، ومــجــرد 
موافقتهم على 2254 أو مجيئهم إلــى جنيف، 
المتضمنة، هناك  الــمــرادفــات  بــكــل  هــو قبولهم 
مـــحـــاولات لــالــتــفــاف عــلــى الـــقـــرار 2254 ولكن 
ــيـــس لأن الأمــريــكــيــيــن  ــذا الــــقــــرار ســيــنــفــذ، ولـ ــ هـ
يريدون ذلك، بل لأنهم غير قادرين على منع 

تنفيذه.
مضيفاً: عند تحليل أي موقف أمريكي ينبغي 
ــاً عــمــيــقــاً فــي  الانــــطــــاق مــــن أنّ هـــنـــاك انـــقـــســـامـ
ــــاك انــــعــــكــــاس لـــهـــذا  ــنـ ــ ــكـــــي، وهـ ــ ــــريـ الـــمـــجـــتـــمـــع الأمـ
الانقسام في الإدارة الامريكية وبالتالي نرى 
تــصــريــحــات مــتــعــاكــســة، وهـــــذا انـــقـــســـام ولــيــس 
توزيع أدوار، في الولايات الأمريكية هناك من 
يريد أن ينهي داعش، وهناك من يريد دعمها، 
والأخبار التي تتحدث عن أن هناك من يُهرّب 
قادة داعش هي أخبار صحيحة، والتفجيرات 
الــتــي حــدثــت مـــؤخـــراً فــي إيــــران تــرفــع مــن هــذا 
الاحتمال وتوضح أن إيــران قد تكون الهدف 

التالي.
ــــورا.. وهـــــــو يـــطـــالـــب  ــتــ ــ ــــســ ــا يــــخــــص دي مــ ــ ــمـ ــ وبـ
بمناقشة الــدســتــور فــي أســتــانــا أجـــاب عــرفــات: 
ما يُبحَث في أستانا هي مسائل وقف إطلاق 
النار وما شابه، ودي مستورا ليس لديه عمل 
بذلك، وبالتالي هو يطرح ما في جعبته، ولا 

أعتقد وجود حديث عن الدستور في آستانا.

جنيف التقني قائم
وعــــن جــنــيــف فـــي الأيــــــام الـــقـــادمـــة قــــال عـــرفـــات: 
هـــنـــاك الآن جــنــيــف شـــغـــال، ولا أحــــد يــتــكــلــم بــه، 
وهـــو جــنــيــف الــتــقــنــي، والــلــجــان التقنية وصلت 
إلـــى جنيف وبـــاشـــرت عــمــلــهــا، وهـــذا لــيــس قليل 
الأهــمــيــة، بــــدؤوا بــالــدســتــور، والــبــدء بالدستور 
يعني البدء بكل شيء لأن الدستور يحوي كل 
شيء، أتوقع تقدماً في جنيف ولكن ليس تقدماً 
كــبــيــراً، أي: لــيــس اخـــتـــراق، ولــكــن هـــذا لا يعني 
أن جنيف سيمر مــرور الــكــرام، سيحصل تقدم 
ما، وسنرى حسب ما يجري بأستانا وحسب 

جدول الأعمال الذي سيطرح في جنيف.

وأضــــاف حـــول الــنــقــاط الــمــشــتــركــة بــيــن أستانا 
وجنيف بالقول: وقف إطــاق النار هي نقطة 
مــشــتــركــة بـــيـــن أســـتـــانـــا وجـــنـــيـــف، وجـــنـــيـــف مــن 
الممكن أن يثبت ويدعم وقف إطلاق النار، لأن 
الوفد الحكومي وراءه الجيش وحلفاؤه، وهو 
طرف في المفاوضات، والأطراف الأخرى لها 
قواها العسكرية التي من الممكن أن تثبت هذه 
المسائل وتجعلها جزءاً من العملية السياسية .

الدول الأوربية ثقلها صفري
أمــــا مـــا يــتــعــلــق بـــشـــأن الــتــصــريــحــات الــفــرنــســيــة 
الأخيرة، فقد قال عرفات: هناك شيء إيجابي 
فــي تــصــريــحــات مـــاكـــرون، ولــكــن هــنــا يــجــب أن 
نــأخــذ بعين الاعــتــبــار الـــوزن الــفــرنــســي، الــوزن 
الفرنسي ليس هو من كان يعيق  المباحثات، 
ولــيــس هــو مــن سيدفعها الأن، فــرنــســا ليست 
ذلك البلد الذي يستطيع أن يعيق الاتفاق في 

جنيف.
ــاً: الـــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة جـــمـــيـــعـــهـــا ثــقــلــهــا  ــفــ ــيــ مــــضــ
صـــفـــري بـــوجـــود الــــدولــــة الأمـــريـــكـــيـــة، وهــــم من 
وضعوا نفسهم بهذا الوضع، المهم بالموضوع 
الــعــامــة، الفرنسيون  الــمــؤشــرات  الفرنسي هــو 
ــــدؤوا بتغيير مــســارهــم، هـــذا يــعــنــي أن هــنــاك  بـ
شــيــئــاً  فـــي الــجــو الـــدولـــي يــقــتــضــي ذلــــك، وهـــذا 

الأهم.

أزمة الخليج
وحول الأزم الخليجية قال عرفات: الأطراف 
الــخــلــيــجــيــة عـــمـــومـــاً يــضــعــف دورهـــــــا وتــأثــيــرهــا 
فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة، هــــذا الــحــلــف الأمــريــكــي 
الخليجي يتراجع عملياً، هذه المنظومة تنهار، 
وهذه السياسات تتوقف عن الفاعلية، وبالتالي 
هذا كله سيكون لديه انعكاسات إيجابية جدية 
على الوضع السوري، وإنْ كان من الممكن أن 
تنشأ بعض الانعكاسات السلبية بسبب فقدان 
الــســيــطــرة لــهــذه الــــدول عــلــى بــعــض جماعاتهم 
فــي ســـوريـــة، ولــكــن هـــذا لــن يــعــرقــل ولـــن يؤثر 

بشكل ملموس.

ينبغي البدء 
بالتفاوض دون أي 
شرط مسبق وهذا 

الكلام الجميع 
مضطر أن يلتزم به 

ومجرد موافقتهم 
على 2254 أو 
مجيئهم إلى 

جنيف هو قبولهم 
بكل المرادفات 

المتضمنة
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

أزمات مرور
للقانون،  المخالفة  الــمــمــارســات  تلك  وأدت 
إلى خلق أزمة وازدحام، حيث اشتكى عدد 
من المواطنين: »إن تلك الإشــغــالات تعيق 
عمل سيارات الخدمة العامة مثل سيارات 
القمامة، وخاصة في الأحياء الضيقة، إذ لا 
تــجــد مــكــانــاً لــلــوقــوف فــيــه ريــثــمــا يــتــم إفـــراغ 
حــــاويــــات الـــنـــفـــايـــات، وبـــالـــتـــالـــي تــضــطــر تلك 
الــــســــيــــارات لـــلـــوقـــوف فــــي خــــط الـــســـيـــر، مــا 
ــاً خــلــفــهــا لــحــيــن انــتــهــائــهــا من  ــامــ يــخــلــق ازدحــ

عملها«.
ــم، إلـــى  ــكــــواهــ ــنــــون فــــي شــ وتــــطــــرق الــــمــــواطــ
وجود أزمة فيما يخص مواقف السيارات، 
إذ يقوم البعض باستملاك مساحة معينة 
وبشكل دائم، وحجزها لركن سيارته، عبر 
وضـــع بــرمــيــل فــــارغ أو عــمــود حـــديـــدي، أو 

مجموعة إطــارات أو عبر جنازير معدنية، 
حــارمــاً الآخــريــن مــن الاســتــفــادة مــن المكان 
حتى في غيابه، أو تواجده في مكان آخر، 
مــتــســبــبــاً بــــأزمــــة لـــغـــيـــره مـــمـــن يـــرغـــب بــركــن 

مركبته في ذاك المكان.

مخاطرة بالحياة
ــقــــوم بــه  وأضـــــــــاف الــــمــــواطــــنــــون، إن »مــــــا يــ
بــعــض أصـــحـــاب الــمــطــاعــم فـــي الــمــديــنــة أمــر 
مزعج ولا أخلاقي، حيث يضعون أحواض 
الـــنـــبـــاتـــات عــلــى طــــول الــمــطــعــم ويــحــجــزون 
ــاً عــن  ــ ــــوضــ ــــن، عــ ــائــ ــ ــزبــ ــ ــــان لـــــســـــيـــــارات الــ ــــكـ ــــمـ الـ
بــنــاء مــــرآب خـــاص بــهــم وجــعــل الأمــــر أكــثــر 

مشروعية وحضارة«.
أصحاب  تــجــاوز  لتشمل  القضية  وتتشعب 
الـــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة فــــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق، 
الذين يفردون بضائعهم على الرصيف أمام 
المحل، إضافة لوجود العربات والبسطات 
التي تعيق مرور المشاة وتضطرهم السير 

فـــــي الــــطــــريــــق مـــعـــرضـــيـــن حـــيـــاتـــهـــم لــلــخــطــر 
والحوادث.

الغرامة 100 ألف ليرة!
ــانـــــت مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق رفــــعــــت مــــؤخــــراً  ــ وكـ
قــيــمــة مــخــالــفــة وضـــع الــحــواجــز )الأعـــمـــدة( 
الـــــحـــــديـــــديـــــة فـــــــي الــــــطــــــرقــــــات لــــحــــجــــز مــــكــــان 
لــلــســيــارة إلـــى مــئــة ألـــف لــيــرة ســوريــة، بعد 
مــــؤكــــدة  فــــقــــط،  لــــيــــرة  آلاف   10 كــــانــــت  أن 
أنــهــا تــقــوم بحملات يومية لتنظيم وإزالـــة 
الأعـــــمـــــدة الـــحـــديـــديـــة الــــتــــي تــــعــــوق الــــمــــارة، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــخـــالـــفـــة مـــالـــيـــة أخــــــــرى، وهـــي 
مــخــالــفــة إشـــغـــال رصـــيـــف ومــخــالــفــة إشــغــال 
ــامـــة، حــيــث تـــم تــنــظــيــم الـــعـــديـــد من  أمـــــاك عـ
الــمــخــالــفــات، وتـــمـــت إزالـــتـــهـــا بــشــكــل نــهــائــي، 

على حد قول المحافظة.

وهناك استثناءات!
وأقرت المحافظة على لسان عضو المكتب 
التنفيذي لقطاع التخطيط والمالية، فيصل 
ســــــــــــرور: مــــنــــح اســـــتـــــثـــــنـــــاءات ســــمــــحــــت مــن 
خـــالـــهـــا بــحــجــز مــــواقــــف لـــلـــســـيـــارات، حــيــث 
إن بـــعـــض الــــعــــوائــــل يُـــخـــصـــص لـــهـــم مــوقــف 
ــانـــوا يــمــلــكــون  ـــال كـ لـــســـيـــارة واحـــــــدة، فـــي حـ
الــبــنــاء بــالــكــامــل، كــمــا يــمــكــن مــنــح الاســتــثــنــاء 
لمؤسسات تحقق شروطاً معينة كالمشافي 

أو المصارف أو المباني الحكومية وغيرها، 
وذلك لقاء رسم سنوي يبلغ 80 ألف ليرة 
سورية، مع شاخصة بسعر 20 ألف ليرة.

وتــابــع ســــرور: »فـــي حـــال أراد شــخــص ما 
الحصول على موقف خاص نظراً لمعاناته 
من مرض معين كالإعاقة أو أمراض القلب، 
فيحق له التقدم بطلب إلى المحافظة، وفي 
حـــال حــقــق الـــشـــروط الـــازمـــة يحصل على 
اســتــثــنــاء مــن الــمــحــافــظ، ولــكــن يــكــون حجز 
الــمــوقــف فــي هـــذه الــحــالــة بــســعــر 240 ألــف 
ليرة، و20 ألف ليرة لقاء سعر الشاخصة«.
هـــذا ويــعــتــبــر تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى تقصير 

ــا )حــــيــــث جـــــاءت  ــهــ ــفــ ــافـــظـــة دمــــشــــق وريــ مـــحـ
ــــي مـــعـــالـــجـــة ظــــاهــــرة  ــــاوى( فــ ــكــ ــ ــــشــ مـــعـــظـــم الــ
ــــال الأرصـــــفـــــة والـــــطـــــرقـــــات، جــــانــــبــــاً مــن  ــــغـ إشـ
ــابـــع الــلــوم  جـــوانـــب عـــديـــدة تـــوجـــه فــيــهــا أصـ
المعنيين في  المسؤولية على  وتلقي فيها 
تــلــك الــمــنــاصــب لــمــدى تقاعسهم فــي متابعة 
ــــة كـــــافـــــةً مــن  ــيـ ــ ــــاسـ الـــــجـــــوانـــــب الــــخــــدمــــيــــة الأسـ
نظافة ومكافحة حشرات ومعالجة مشاكل 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي، وتـــعـــبـــيـــد الــــطــــرقــــات، إذ 
يــخــيــل لــلــمــار فــيــهــا أن هـــنـــاك طـــرقـــاً مخفية 
يستخدمها مــســؤولــو هـــذه الــبــلــد، كــي يجد 

تفسيراً لتقصيرهم وإهمالهم..

ǧǧمراسل قاسيون

ــــدة قـــــــــرارات مـــتـــتـــابـــعـــة لاحـــقـــة،  ــــد صـــــــدرت عــ وقــ
مــن قبل رئــاســة جامعة الــفــرات بــإحــداث لجان 
عمل ومكاتب تنسيق من أجل متابعة شؤون 
ــقــــرات جــامــعــة  الــــطــــاب الـــمـــتـــواجـــديـــن خــــــارج مــ
ــــات الأخــــــــــــرى وحـــســـب  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الــــــــفــــــــرات، فــــــي الـ
الكليات والفروع التابع لها الطالب، دير الزور 

- الرقة - الحسكة.

مهام مبوبة
ومن مهام هذه اللجان والمكاتب:

التابعة لجامعة  التنسيق  الــتــواصــل مــع مكاتب 
الــفــرات فــي الــجــامــعــات الأخــــرى والـــفـــروع، من 
أجــل متابعة الــحــصــول على النتائج والــوثــائــق 
كـــافـــةً الــمــتــعــلــقــة بــالــطــالــب لــيــصــار إلـــى اســتــكــمــال 
الــمــعــلــومــات كـــافـــةً تــخــفــيــفــاً مـــن مــعــانــاة الــطــاب 

ومن مشقة السفر.
تــــنــــظــــيــــم كــــــشــــــوف عــــــــامــــــــات لـــــلـــــطـــــاب حـــســـب 

البيانات المتوفرة.
ــال ثــبــوت  ــ مـــنـــح إشــــعــــار تـــخـــرج لــلــطــالــب فــــي حـ

المعلومات اللازمة كافةً.
منح مصدقات للطلاب الخريجين بعد صدور 
قـــــــــــرارات الــــمــــجــــالــــس كــــــافــــــةً، الـــمـــعـــنـــيـــة بــجــامــعــة 

الفرات.
منح حياة جامعية.

ــــراءة ذمـــة لــلــطــاب الــمــوطــنــيــن لــأعــوام  مــنــح بـ
ــيــــة الـــتـــي قـــضـــاهـــا فــــي الـــكـــلـــيـــات الــتــابــعــة  الــــدراســ

للجامعة.
تصديق الوثائق الصادرة عن مكاتب التنسيق 

في الكليات.

الواقع الطلابي
ــادرة  ــ ــــصــ ــــك أن جـــمـــلـــة الــــــــقــــــــرارات الــ ــــن شــ ــا مــ ــ مــ
ــفـــرات  فــســحــت الـــمـــجـــال أمــــــام طـــــاب جـــامـــعـــة الـ

الجامعي  العلمي  تحصيلهم  متابعة  لاستكمال 
فـــي الـــجـــامـــعـــات الأخـــــــرى، إلّ أن هـــنـــاك بعض 
الصعوبات والمعاناة، ما زالت مستمرة حتى 

الآن.
الطلاب بداية واجهوا مشكلة المواد المتماثلة 
وغير المتماثلة، حسب مناهج ومواد الكليات 
الموطنين أو قيد النقل إليها، وقد تم تجاوزها 
الأمــر  كــذلــك  موضوعية وصحيحة،  باعتبارها 
الامتحانية  النتائج  بظهور  الــتــأخــر  بــمــوضــوع 
لبعض المواد في بعض الكليات، وغيرها من 
الــصــعــوبــات وأوجـــــه الــمــعــانــاة الأخــــــرى، ولــكــن 
ــــان ومــــــــازال مـــوضـــوع  ــــم بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم كـ الأهــ
الحصول على الوثائق الخاصة بهم، عبر هذه 
اللجان والمكاتب، والوثائق التي تطلب منهم، 
ـــ 1000 لـــيـــرة،  ــ اعــــتــــبــــاراً مــــن الإيــــصــــال بــمــبــلــغ الـ
ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــوثــيــقــة الــتــبــرع بـــالـــدم، وتــهــكــم 
الطلبة على ذلك بقولهم: »نشفتو دمنا.. كيف 

نتبرع؟«.
مــعــانــاة الـــطـــاب لـــم تــقــتــصــر عــلــى عــامــل الــزمــن 
وطــول مــدة حصولهم على هــذه الــوثــائــق، من 
إمكانية  وتيسير  معاناتهم  مــن  التخفيف  أجـــل 
ــــي، بـــل تــعــدتــهــا إلــى  ــــدراسـ مــتــابــعــة تــحــصــيــلــهــم الـ
الكثير مــن أساليب المماطلة، التي قــال بعض 
الــــطــــاب عــنــهــا أنـــهـــا مـــقـــصـــودة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الــكــثــيــر مـــن الــطــلــبــات الــتــعــجــيــزيــة الـــتـــي تُــطــلــب 
مـــنـــهـــم، والــــتــــي تـــفـــتـــرض إمـــكـــانـــيـــة تــنــقــل هــــؤلاء 
الــطــاب إلــى مــقــرات كلياتهم الأصلية مــن أجل 
بــعــض الـــبـــيـــانـــات والـــثـــبـــوتـــيـــات، وكـــــأن إمــكــانــيــة 
ــــؤلاء، عــلــمــاً أن  الــتــنــقــل والــســفــر مــتــاحــة أمــــام هـ
مسؤولية الحصول على البيانات والثبوتيات 
هي من مهام اللجان ومكاتب التنسيق المشكلة 

لهذه الغاية.

بوابات سمسرة وفساد
ــــى بـــعـــض  ــلـ ــ الـــــتـــــأخـــــر فـــــــي حــــــصــــــول الـــــــطـــــــاب عـ

معاناة طلاب جامعة الفرات بوابات سمسرة وفساد
بنتيجة الظروف الطارئة التي مرت على جامعة الفرات خلال سني الحرب والأزمة، 

والتي ما زالت مستمرة بانعكاساتها السلبية حتى الآن، صدرت عدة قرارات من وزارة 
التعليم العالي، من أجل تذليل الصعوبات أمام الطلاب كي يتمكنوا من الاستمرار 

بمتابعة تحصيلهم العلمي الجامعي، عبر التوطين أو النقل إلى الجامعات الأخرى.

الــوثــائــق، والـــذرائـــع الــتــي يــتــم ســوقــهــا مــن قبل 
بــعــض الـــلـــجـــان ومـــكـــاتـــب الــتــنــســيــق مـــن وجـــود 
صــعــوبــات فــي الــحــصــول عــلــى بــعــض الــبــيــانــات 
بالسرعة المطلوبة، والتي قد تطول لمدة عام 
أو أكــثــر أحـــيـــانـــاً، والــطــلــب مـــن بــعــض الــطــاب، 
ــــن، أن يــســعــوا  ــــزمــ ــار عــــامــــل الــ ــتــــصــ ــعــــة اخــ بــــذريــ
بمعرفتهم وبــإمــكــانــاتــهــم، ســــواء بــشــكــل مباشر 
عبر السفر شخصياً لمقر كلياتهم الأصلية، أو 
بشكل غــيــر مــبــاشــر عــبــر بــعــض الــوســطــاء، من 
أجل الاستحصال على هذه البيانات والوثائق، 
فــســح الــمــجــال لــنــشــوء عــمــلــيــات ســمــســرة على 
هـــامـــش زمــــن الــتــأخــيــر هــــذا بــظــل صـــعـــوبـــة، بل 
ــــاب لــلــســفــر  ــــطــ اســــتــــحــــالــــة، الإمــــكــــانــــيــــة أمـــــــــام الــ
شــخــصــيــاً، بــظــل ظــــروف الـــمـــعـــارك والـــطـــرقـــات، 
وقــــد أصــبــحــت بــعــض الـــوثـــائـــق تــكــلــف الــطــاب 

مبالغ كبيرة بعشرات الآلاف من الليرات.
هـــذه الــصــعــوبــات وأوجــــه الــمــعــانــاة، والتكاليف 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــرهـــق الـــطـــالـــب وذويـــــــه، طــالــت 
الـــــطـــــاب جـــمـــيـــعـــهـــم بـــمـــخـــتـــلـــف أنــــظــــمــــة الــتــعــلــيــم 
والمفتوح،  والــمــوازي  النظامي  بها،  المعمول 
بــمــعــنــى آخـــر أن الآلاف مـــن الـــطـــاب أصــبــحــوا 
ــأة الاســـتـــغـــال بــظــل تــفــشــي ظــاهــرة  ــ تــحــت وطـ
السمسرة والفساد، على هامش ترهل وعدم 

جدية عمل بعض العاملين في اللجان ومكاتب 
التنسيق، وخاصة على مستوى عامل الزمن، 
فبعض الــخــريــجــيــن مــثــاً، وبــانــتــظــار مصدقات 
تــخــرجــهــم، فـــقـــدوا إمــكــانــات الــتــقــدم للمسابقات 
ــهـــات الــــعــــامــــة، والــبــعــض  الـــمـــعـــلـــن عــنــهــا فــــي الـــجـ
الآخر قد يتأخر تسجيله، وغيرها من القضايا 

الأخرى المرتبطة بواقع ومستقبل الطلبة. 

مسؤولية المتابعة
أخـــيـــراً لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر بـــأن مـــن أولــــى مــهــام 
الـــلـــجـــان ومـــكـــاتـــب الـــتـــنـــســـيـــق، هــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
التابعة لجامعة  التنسيق  الــتــواصــل مــع مكاتب 
الــفــرات فــي الــجــامــعــات الأخــــرى والـــفـــروع، من 
أجــل متابعة الــحــصــول على النتائج والــوثــائــق 
الــمــتــعــلــقــة بــالــطــالــب كـــافـــةً لــيــصــار إلـــى اســتــكــمــال 
الــمــعــلــومــات تــخــفــيــفــاً مـــن مــعــانــاة الـــطـــاب ومــن 
مشقة السفر، وذلك حسب التعليمات الصادرة 
عن مهام هذه اللجان والمكاتب، وبالتالي من 
مــســؤولــيــة الــجــهــة الـــمـــصـــدرة لـــهـــذه الــتــعــلــيــمــات 
ــــام أن تـــــقـــــوم بــــــــالإشــــــــراف والــــمــــراقــــبــــة  ــهــ ــ ــمــ ــ والــ
عــلــى حــســن مــتــابــعــتــهــا، ومــحــاســبــة الــمــقــصــريــن 
بــتــنــفــيــذهــا، خـــاصـــة وقــــد أصـــبـــح جــــزء مـــن هــذه 

المهام بوابة للسمسرة والفساد.

غرامة الـ100 ألف لم تردعهم.. فاستباحوا شوارعنا !
تحولت الشوارع الرئيسة والفرعية في المدينة، إلى ملكيات خاصة لبعض 

المتمادين على الملكية العامة، وفرضوا أنفسهم على غيرهم، بوضع إشغالات 
معدنية أو دواليب سيارات وغيرها من أدوات لحجز مساحة من جانب الطريق 

لمصلحة خاصة، ودون مراعاة لمصلحة الآخرين، وذلك بعدما تقاعست 
المحافظة عن تطبيق وعودها بمخالفة من يقوم بذلك، لنجد الطرقات محجوزة 

بمختلف الإشغالات دون مراقبة تذكر.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فقد سبق لقاسيون أن عــرضــت مشكلة 
ــتــــاريــــخ  هــــــــــؤلاء فــــــي عــــــددهــــــا الـــــــصـــــــادر بــ
عـــنـــوان:  تـــحـــت  مــــــادة  فــــي   ،2017/6/18
انـــــتـــــهـــــاء  قــــــيــــــد  الـــــــــــــــــرف«  طــــــــــيــــــــــارون »ع 

الصلاحية الفنية!
الاضــطــرار أعـــاه ليس مــن بــاب الرغبة 
ــــن بــــــاب مــا  ــــل مـ ــــرد وإعـــــــادتـــــــه، بـ ــــسـ ــــي الـ فـ
يـــفـــرضـــه عـــامـــل الــــزمــــن مــــن ضـــغـــط بــهــذه 
ــلــــة، وضـــــــــــــرورة مـــعـــالـــجـــتـــهـــا قــبــل  الــــمــــشــــكــ
أن يــســبــق الــســيــف الـــعـــذل، كــــون الــوقــت 
ــيـــــذه لا  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــــل وتـ ــــحــ ــاد الــ ــ ــ ــــجـ ــ ــبــــقــــي لإيـ ــتــ الــــمــ

يتجاوز الثلاثة أشهر فقط!.

 الكلفة التقديرية 
مليون دولار فقط!

ــتــــوقــــفــــون  الـــــــطـــــــيـــــــارون الــــــــمــــــــذكــــــــورون مــ
عـــن الــعــمــل مــنــذ تــشــريــن الـــثـــانـــي 2015، 
 2017 الــــــــثــــــــانــــــــي  تـــــــشـــــــريـــــــن  وبــــــــحــــــــلــــــــول 
ســيــكــون قـــد مــضــى عـــامـــان عــلــى هـــؤلاء 
دون مـــزاولـــة عــمــلــهــم، مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
ــــراف بـــأهـــلـــيـــتـــهـــم الــفــنــيــة  ــ ــتـ ــ ــ فــــقــــدانــــهــــم الاعـ
عملهم  سيخسرون  وبالتالي  للطيران، 
بــشــكــل نــهــائــي كــطــيــاريــن، كــمــا ستخسر 
الـــمـــؤســـســـة والــــــدولــــــة إمــــكــــانــــاتــــهــــم، وكـــل 
التكاليف التي تم تكبدها على دراستهم، 
وتـــأهـــيـــلـــهـــم وتـــدريـــبـــهـــم طــيــلــة الـــســـنـــوات 
الـــــســـــابـــــقـــــة، وســــــــاعــــــــات الــــــطــــــيــــــران الــــتــــي 
راكــمــوهــا كخبرة عملية عبر الــســوريــة، 
ــــن مـــلـــيـــون  ــقــــل بـــمـــجـــمـــلـــهـــا عــ ــــي لا تــ ــتــ ــ والــ
دولار لـــكـــل مــنــهــم كـــحـــد أدنـــــــى، أي: مــا 
يعادل 500 مليون ليرة سورية تقريباً، 
بين تكاليف دراســـة، وتكاليف دورات، 
ونـــفـــقـــات وتـــعـــويـــضـــات أخـــــــرى، صــرفــت 
عليهم طيلة سني عملهم وخدمتهم من 
أمـــــــوال وحـــســـابـــات الــــدولــــة والاقـــتـــصـــاد 

الوطني.

ثلث الإمكانات قيد الهدر 
لمصلحة من؟

ــــؤلاء يــقــدر  ــ ــإذا مــــا عــلــمــنــا أن تــــعــــداد هـ ــ ــ فـ
بحدود 26 طياراً قائداً ومساعداً، فهذا 
يعني أن المبلغ قيد الهدر سيقارب 13 
مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة، نــاهــيــك عـــن خــبــرة 
هــــــؤلاء الـــمـــتـــراكـــمـــة طــيــلــة ســـنـــي عــلــمــهــم، 
وساعات طيرانهم الفعلية، والتي تعتبر 
ذات قــيــمــة لا تـــقـــدر ولا تـــعـــوض كــذلــك 
فقط،  المحلية  بالمقاييس  لــيــس  الأمــــر، 
بل وبالمقاييس الدولية، يضاف إلى ذلك 
أن هــــؤلاء الــطــيــاريــن، بــتــعــدادهــم الــعــامــل 
يمثلون  المسجلة،  وبــســاعــات طــيــرانــهــم 
مــا يــعــادل ثــلــث الإمــكــانــات الــمــتــاحــة لــدى 
السورية للطيران بالوقت الراهن، على 
مستوى الطيارين القادة والمساعدين.

تساؤلات مشروعة
أمام هذه الحقيقة الضاغطة لا يسعنا إلا 

أن نتساءل بمرارة: 
كـــيـــف يــمــكــن قـــبـــول تـــوقـــيـــف هــــــؤلاء عــن 
ــمــــل أصـــــــــاً طـــيـــلـــة هـــــــذه الــــــمــــــدة؟ فــي  ــعــ الــ
ســـابـــقـــة لــــم تــســجــل بـــتـــاريـــخ الـــمـــؤســـســـة، 
كــمــا لا نــتــوقــع أنــــه قـــد تـــم تــســجــيــل مثل 
هذه الحالة في أية شركة طيران دولية، 

حكومية أو خاصة!.
ولـــمـــصـــلـــحـــة مــــن تُــــهــــدر هــــــذه الإمــــكــــانــــات 
والخبرات المتراكمة، كما يتم هدر هذه 

التكاليف والأموال؟.
ومــــــــن يــــقــــف حــــجــــر عـــــثـــــرة أمــــــــــام حــســن 
استثمار هذه الكفاءات، قبل أن تتقاذفها 
ــتــــرمــــى خـــــــــارج الـــعـــمـــلـــيـــة  ريـــــــح الــــتــــرهــــل لــ

الاستثمارية في المؤسسة؟.

لــنــصــل لــنــتــيــجــة مـــفـــادهـــا: أن الـــمـــزيـــد من 
هدر إمكانات السورية للطيران لا يصب 
إلا بخانة الــمــزيــد مــن ترهلها بما يخدم 
توجهات اللبرلة في هذا القطاع، تعزيزاً 
لــتــوجــهــات الــخــصــخــصــة، تــحــت شــعــارات 
ــا، أو عـــبـــر بــــوابــــات  ــيــــرهــ الـــتـــشـــاركـــيـــة وغــ
إعـــــادة الــهــيــكــلــة وغــيــرهــا مـــن الــمــســمــيــات 

الأخرى.

تطفيش بحجم كارثة!
ومــــــــع تــــأكــــيــــدنــــا عــــلــــى احـــــــتـــــــرام وتــــقــــديــــر 
الــكــفــاءات الــعــامــلــة فــي مــســتــويــات العمل 
ـــةً، والــــخــــبــــرات الــمــتــراكــمــة  ــافـ ومـــواقـــعـــه كــ
ــــث هــــنــــا يـــــجـــــري عــن  ــديـ ــ ــــحـ فــــيــــهــــا، لــــكــــن الـ
طــيــاريــن قــــادة مــؤهــلــيــن وذوي كــفــاءات 
وخـــبـــرات، ولــيــس مـــن الــســهــل تعويض 
كـــل ذلــــك بــيــســر وســـهـــولـــة كـــحـــال غــيــرهــا 
من الكفاءات العاملة في أي قطاع آخر، 
لــيــس للتقليل مـــن شـــأن بــعــض الأعــمــال 
ــكــــن مــن  ــاً، ولــ وخــــبــــراتــــهــــا الــــخــــاصــــة حــــكــــمــ
بــاب تسليط الــضــوء على حجم الكارثة 
الجارية بحق هؤلاء، كما بحق السورية 
كـــمـــؤســـســـة، وبـــحـــق الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

ككل.
ولــيــس أدل عــلــى ذلـــك مــن أن الــخــبــرات 
العملية لــهــؤلاء تــقــدر بــســاعــات الطيران 
الفعلي لهم، كما بالدورات التي خضع لها 
كل منهم، والطرازات التي عملوا عليها، 
أي: أن كل ساعة طيران مسجلة باسم 
أي مــنــهــم، لــهــا قــيــمــتــهــا، كــمــا لــهــا مــدلــولــهــا 
العملي والتشغيلي، وذلك وفقاً للقوانين 
الدولية الناظمة لحركة الملاحة الجوية 

وكادرها العامل.
والـــجـــديـــر ذكـــــره بـــهـــذا الــــصــــدد: أنّ عــدم 
حل المشكلة، وتأجيل حلها، يعتبر بأحد 
أوجـــــهـــــه شــــكــــاً مـــــن أشـــــكـــــال الـــتـــطـــفـــيـــش، 
حيث سيدفع الحال بالبعض من هؤلاء 
لــــلــــبــــحــــث عـــــــن حــــلــــولــــهــــم الــــــخــــــاصــــــة، عـــبـــر 
الاســـتـــقـــالـــة مـــن الـــســـوريـــة لــلــطــيــران قبل 
الأهلية  الــزمــن وفقدانهم  عــامــل  استنفاذ 
الفنية للطيران، إما للالتحاق بالشركات 
المحلية الخاصة، أو لمغادرة القطر بحثاً 
عــــن فـــــرص عـــمـــل بـــالـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
فـــي الـــخـــارج، عــلــمــاً أن هـــذا وذاك يمكن 
أن يـــتـــاح بـــســـهـــولـــة أمــــــام هـــــــؤلاء، نـــظـــراً 
المتراكمة،  وخبراتهم  وكفاءتهم  لعلمهم 

مليارات وخبرات قيد الهدر

 بعض مما ورد في قاسيون بتاريخ 2017/6/18

 ،340-A »دراسة سابقة أعدتها المؤسسة قبيل رفدها بطائرة »الإيرباص
قضت بأن يتم تحويل عدد من طياري الطراز »الإيرباص« A-320 إلى 
طراز »الإيرباص« A-340 الجديد، على أن يتم تعويض النقص بطراز 

»الإيرباص« A-320 من طراز ATR المتوقف عن العمل.
ولــكــن عند قـــدوم الــطــائــرة »الإيـــربـــاص« A-340 صــدر قـــرار يجيز بموجبه 
لــطــيــاري طــــراز »الإيــــربــــاص« A-340 بــالاحــتــفــاظ بــشــهــادتــهــم عــلــى الــطــراز 
»الإيرباص« A-320، والسبب هو امتناع هؤلاء عن ترشحهم على الطراز 
الــجــديــد، وذلـــك لأســبــاب مــاديــة، والـــذي أدى بالنتيجة إلــى أن طــيــاري طــراز 

ATR بقوا مستمرين بالتكدس دون عمل.
ــبــــاب الـــمـــاديـــة هــــي: أن شـــركـــة أجــنــحــة الـــشـــام الـــخـــاصـــة مــالــكــة لــطــائــرات  الأســ
مــن الــطــراز »الإيـــربـــاص« A-320، وهـــؤلاء الــطــيــارون يــقــومــون بــالــمــداورة 
الشهرية بتنفيذ رحلات على طائرات هذه الشركة الخاصة، ويتقاضون أجراً 

مادياً لقاء ذلك.

المشكلة ليست 
عصية عن 

الحل بل يمكن 
أن يكون حلّها 
بسيطاً جداً عبر 

نقل هؤلاء 
للعمل على 

الطرازات العاملة 
بدلًا من استمرار 

توقفهم عن 
العمل.

وســاعــات الــطــيــران الفعلي المنجزة من 
قــبــل كــل مــنــهــم، بــالإضــافــة طــبــعــاً للسمعة 
المسجلة  السوريين  للطيارين  الحسنة 

والمعترف بها دولياً.

المشكلة ليست عصية عن الحل
ــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن الــمــشــكــلــة  ــ مـــع الأخـ
ــــل يـــمـــكـــن  ــ ــــل، بـ ــ ــــحـ ــ ــــن الـ ــ ــيــــة عـ ــيــــســــت عــــصــ لــ
ــاً جــــــــــــداً، عــبــر  ــيــــطــ أن يـــــكـــــون حــــلّــــهــــا بــــســ
ــلـــــى الــــــــطــــــــرازات  ــ ــقـــــل هـــــــــــؤلاء لــــلــــعــــمــــل عـ ــ نـ
الــعــامــلــة بــــدلًا مــن اســتــمــرار تــوقــفــهــم عن 
الــعــمــل، والاســـتـــمـــرار بـــــدورات الــطــيــران 
العاملة،  لــلــطــرازات  والــفــعــلــي  التشبيهي 
ــــن إجــــــــــــراءات الـــســـمـــاح  ــــم مـ ــا تـ ــ وإلـــــغـــــاء مـ
ــادات طــــــرازيــــــن مـــعـــاً  ــ ــهـ ــ ــــشـ بــــالاحــــتــــفــــاظ بـ
لبعض الطيارين، على حساب استمرار 
تـــــــوقـــــــف هـــــــــــــــــؤلاء، بــــــمــــــا يـــــضـــــمـــــن حـــســـن 
اســتــثــمــار الــــكــــادرات الــمــؤهــلــة والــمــدربــة 
عــادل،  استثناء، وبشكل  جميعاً ودون 
بــعــيــداً عــن أوجـــه المحسوبية والــفــســاد، 
وبــعــيــداً عــن الــمــصــالــح الــمــاديــة للبعض، 
ــمــــاط  ــر أنــ ــبــ ــلــــى حـــــســـــاب الآخــــــــريــــــــن، عــ عــ
المداورة مع الشركات الخاصة، أو عبر 
الدورات التشبيهية والعملية على طراز 
متوقف وخارج الخدمة. وهنا لا بد من 
أن نذكر بما وجه به وزير النقل سابقاً 
بـــهـــذا الاتــــجــــاه، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى 
النقل إلى طرازات عاملة أخرى، وفكرة 

توحيد الدخل، التي يمكن عبرها الدفع 
ــاه تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة فـــــي مــــــــداورة  ــاتــــجــ بــ
الــعــمــل أتــومــاتــيــكــيــاً، والــتــي لــم تــر الــنــور، 
التنفيذي  المستوى  على  تمييعها  وتــم 

لاحقاً!.
أما )كيف؟ ولماذا؟ وما هي الذرائع؟( 
فــهــذه تـــســـاؤلات بــعــهــدة الـــوزيـــر وأولـــي 

الأمر في السورية للطيران!.

عامل الزمن ضاغط
ــــامـــــل الـــــزمـــــن بــــات  ــــعـــــود لــــنــــقــــول: إن عـ نـ
ــاً، فـــالـــزمـــن الـــمـــتـــاح لـــتـــافـــي هـــذا  ضــــاغــــطــ
ــــة بــــقــــي مــنــه  ــارثـ ــ ــكـ ــ الـــــهـــــدر قــــبــــل وقـــــــــوع الـ
بــحــدود ثــاثــة أشــهــر فــقــط، فــإمــا أن يتم 
الاســــتــــدراك وحــــل الــمــشــكــلــة قــبــل فـــوات 
الــمــمــاطــلــة بهدر  الأوان، وإمـــا ستستمر 
ــــت الــــمــــتــــبــــقــــي، لـــنـــصـــل إلـــــــى نــتــيــجــة  ــــوقــ الــ
مفادها: هدر الكفاءات والأموال، بتوقف 
هؤلاء الطيارين، قادة ومساعدين، عن 
الــعــمــل بشكل نــهــائــي، وفــقــدانــهــم رخصة 
الــطــيــران بــشــكــل نــهــائــي أيـــضـــاً، الــلــهــم إلّ 
عـــبـــر هـــــدر الـــمـــزيـــد مــــن صـــــرف الأمــــــوال 
ــــادة  ــإعـ ــ ــيــــرة لاحــــــقــــــاً، بـ ــبــ ــكــ ــيــــف الــ ــالــ ــكــ ــتــ والــ
الـــتـــأهـــيـــل الـــفـــنـــي لـــــهـــــؤلاء مــــــجــــــدداً، عــبــر 
الكثير من  مــع  دروات طويلة ومكلفة، 
الـــمـــراســـات الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، من 
أجل تنفيذ ذلك، مضافاً إليها عامل الزمن 

المهدور على كل ذلك.

يبدو أننا مضطرون 
لإعادة طرح وعرض 

مشكلة طياري الطراز 
ATR في السورية 

للطيران، المتوقفين 
عن العمل بشكل تام 

منذ نحو عامين مع 
توقف هذا الطراز عن 

العمل.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

حلول ترقيعية
ويختصر المشتكون المشكلة المذكورة 

كالتالي:
ينقسم الحي عندنا إلى مناطق مخالفات 
ومــــنــــاطــــق نـــظـــامـــيـــة مــــخــــدمــــة مــــنــــذ فـــتـــرة 
العمراني  التوسع  ازديـــاد  طويلة. ومــع 
فـــي مــنــطــقــة الـــمـــخـــالـــفـــات، والـــغـــيـــاب شبه 
ــــراءات الإداريــــــــــة والــخــدمــيــة  ــــإجــ ــتــــام لــ الــ
المطلوبة من قبل مؤسسات الدولة في 
ــا، عـــانـــت مــنــطــقــة الــمــخــالــفــات من  ــانـ جـــرمـ
غــيــاب تـــام لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي وصـــل إلــى 
حدود انقطاعه لمدة شهرين تقريباً في 

السابق. 
ــــع غــــيــــاب الـــحـــلـــول الـــمـــنـــطـــقـــيـــة، ذهـــب  ومــ
الـــمـــعـــنـــيـــون إلـــــى حـــلـــول تــرقــيــعــيــة تــجــلــت 
بوصل الشبكتين في المنطقتين )منطقة 
ــيـــة( مــع  ــامـ ــنـــظـ ــفـــات والـــمـــنـــطـــقـــة الـ ــالـ الـــمـــخـ
بعضهما الــبــعــض، الأمـــر الـــذي نــتــج عنه 
الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي 
فــي كــا المنطقتين، مــا أدى إلــى انــدلاع 
ــــي الـــحـــي  ــالـ ــ حــــــــــوادث، ومــــشــــاكــــل بـــيـــن أهـ

الواحد خلال الشتاء الفائت.

تحميل تكاليف الخدمة 
للمواطنين!

وبــعــد صــبــر أهــالــي الــحــي عــلــى الــوعــود 
ــبـــل جــــهــــات عـــــــدة، مــن  الـــمـــتـــكـــررة مــــن قـ
أجل تخديم الحي، وإيجاد حل منطقي 
لمشكلته، جــاء قــرار مؤسسة الكهرباء 
في جرمانا بعيداً عن أي منطق، حيث 
نـــــص قــــــــرار صــــــــادر وافــــــــق عـــلـــيـــه مـــديـــر 
المؤسسة في جرمانا بناءً على اقتراح 
مــديــر الــــدراســــات والإنــــشــــاءات بــتــاريــخ 
فيها  عــامــلــون  أفـــادنـــا  كــمــا   –7102/6/5
ومــــواطــــنــــون ذهــــبــــوا لــــدفــــع فـــواتـــيـــرهـــم 
ونــــــــص الـــــــقـــــــرار الــــــــــذي ســــربــــتــــه بــعــض 
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي- 
عـــــــلـــــــى تـــــــخـــــــديـــــــم الــــــــحــــــــي بــــــالــــــمــــــحــــــولات 
الــكــهــربــائــيــة الــمــطــلــوبــة، بــمــقــابــل تحميل 
تكاليف ذلــك إلــى أهــالــي الــحــي مــن كلتا 
ــفــــرض تــكــلــفــة  ــتــ ــيــــث ســ ــيـــن. حــ ــتـ ــقـ ــنـــطـ ــمـ الـ
لــقــاء  لــــيــــرة ســــوريــــة  قــــدرهــــا 000.021 
تـــركـــيـــب عــــــداد فــــي مـــنـــاطـــق الــمــخــالــفــات 
)02 ألــف هــو ثمن الــعــداد، و000.001 
اعتبرتها المؤسسة بمثابة »مساهمة« 
مــن الــســكــان لــقــاء تــركــيــب الــمــحــولات(، 

الأمـــــر الـــــذي قــابــلــه الأهــــالــــي بـــاعـــتـــراضٍ 
شديد، لا سيما وأن الأغلبية الساحقة 
مــــــــن ســــــكــــــان الــــــحــــــي هــــــــم مــــــــن الـــــفـــــقـــــراء 
ــــحـــــدودي الــــدخــــل، فـــضـــاً عــــن أنّ لا  ومـ
طاقة لسكان المخالفات، وهم من أهلنا 
المهجرين من المناطق الساخنة، على 

تحمل تلك التكاليف.

نقداً وتقسيطاً
وما يزيد الاحتقان أكثر هو أن القرار 
الــــمــــذكــــور لا يـــخـــص مـــنـــاطـــق عـــــــدادات 
ــاً  ــ ــــضـ ــــل أيـ ــمـ ــ ــــات فــــــقــــــط، بـــــــل شـ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
الــتــي كان  النظامية،  المناطق  عــــدادات 
قاطنوها قد ركبوا عداداتهم منذ زمنٍ 
طــويــل )أكــثــر مــن عــشــريــن عـــامـــاً(، فقد 
أسقطت عنهم الشركة رســم )02 ألف 
رســم تركيب الــعــداد( لكنها أبــقــت على 
»الـــمـــســـاهـــمـــة« وهــــو )000.001  مــبــلــغ 
لـــــيـــــرة ســــــــوريــــــــة(، لـــيـــتـــبـــيـــن أن الـــــقـــــرار 
يـــشـــمـــل الــــحــــي كـــــامـــــاً، وســــيــــكــــون عــلــى 

ǧǧصلاح معنا

عــلــمــاً بــــأن هــــذا الــطــريــق هـــو الــطــريــق 
الـــســـيـــاحـــي الأهــــــــم بـــالـــمـــحـــافـــظـــة وهـــو 
الــطــريــق الــدولــي الأقـــدم الــواصــل بين 

الساحل السوري ولبنان.
وشـــــــــرح الأهــــــالــــــي فـــــي شــــكــــواهــــم أن 
مـــــــــشـــــــــروع الـــــــــصـــــــــرف الــــــصــــــحــــــي هــــــذا 

ــيــــســــي لـــلـــكـــثـــيـــر مــن  ــــروع رئــ ــــشــ ــــو مــ هــ
ــــات الـــــــرافـــــــدة لــــه،  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــنــــاطــــق والـ الــــمــ
كشبكة رئيسية تستقطب الكثير من 

المشاريع الصحية الأخرى.

مشروع رئيسي
فهو ليس خاصاً بالقرى والتجمعات 
الموجودة جانبي الطريق العام مثل 
وادي الــشــاطــر- الــــــرادار- الــثــورة- 
أبـــــــو عــــفــــصــــة- الــــهــــيــــشــــة- الـــمـــنـــطـــار- 
الــحــمــيــديــة- عـــرب الــشــاطــئ- الشيخ 
جــــابــــر- وصــــــــولًا لــــلــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة 
ــقــــط، فـــهـــو كــــذلــــك يـــتـــصـــل كـــمـــشـــروع  فــ
رئــيــســي مـــع شــبــكــة الـــصـــرف الصحي 
ــة الـــمـــعـــزة  ــ ــربــ ــ ــمــــور وخــ ــديــــات يــــحــ ــلــ ــبــ لــ
والنقيب وميعار شــاكــر، وهــو حاجة 
ماسة لعشرات القرى المنتشرة في 

تلك المنطقة.

500 متر فقط
عـــلـــمـــاً بـــــأن هـــــذا الــــمــــشــــروع تــــم الـــبـــدء 
بتنفيذه قبل الأزمة بسنوات، وأنجز 
غالبيته، باستثناء وصلة لا تزيد على 
500 مــتــر مـــن قـــريـــة الــهــيــشــة وحــتــى 

حـــدود شاليهات الــزراعــة والــخــدمــات 
الــفــنــيــة الـــمـــوجـــودة عــلــى الــكــورنــيــش 
البحري، وهذا المشروع كلف الدولة 
الــمــايــيــن ولا زال بـــدون اكــمــال رغــم 
الـــــــهـــــــدوء والأمــــــــــــــان الـــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــه 

طرطوس.
ــتـــوقـــف هـــذا  ــقـــول أن يـ ــعـ فـــهـــل مــــن الـــمـ
الـــمـــشـــروع مـــن أجــــل وصـــلـــة صــغــيــرة، 
وهـــــــو أهـــــــم مـــــشـــــروع صـــــــرف صــحــي 

بالمحافظة؟.

»كهرباء جرمانا« للمواطنين: »ادفعوا ثمن واجباتنا«..!
وردت إلى جريدة 

قاسيون شكوى من 
سكان حي المزارع- 

دف الصخر خلف 
الفرن الآلي في مدينة 

جرمانا بـ ريف 
دمشق، حول السياسة 

الجديدة الجائرة 
التي اعتمدها شركة 

الكهرباء في المدينة.

أهـــالـــي الــحــي بــحــســب قــــرار الــمــؤســســة 
 0005 مـــبـــلـــغ  دورة  ــــل  كــ يــــدفــــعــــوا  أن 
ليرة سورية إضافية على فــاتــورة كل 
دورة كــهــربــائــيــة ولـــمـــدة قـــد تـــزيـــد عن 
ــنــــوات..! أمــــا الــســكــان فـــي مــنــاطــق  3 ســ
ــمــــحــــرومــــون حــــتــــى مــن  ــفــــات، فــ ــالــ ــمــــخــ الــ
»مـــتـــعـــة« الـــتـــقـــســـيـــط، وســـيـــكـــون لــــزامــــاً 

عليهم دفع المبلغ مباشرة..!

الحقوق لا تُجزأ كما الواجبات
ونـــتـــســـاءل هـــنـــا: عــلــى أي أســـــاس تــقــوم 
المؤسسة بتحميل التكاليف للمواطنين، 
ألــــيــــس مــــن واجـــبـــهـــا أن تــــقــــوم بــمــهــامــهــا 
وتبحث هي عن مصادر التمويل. ألسنا 
جـــــزءاً مـــن الــشــعــب الــــذي يــدفــع ضــرائــبــه 
مــنــتــظــراً فـــي الــمــقــابــل الــخــدمــات الــبــدهــيــة 
والبسيطة؟ ولماذا يجري تخديم باقي 
الأحــــيــــاء فـــي الــمــديــنــة دون فــــرض مثل 

هذه الرسوم؟
الحقوق لا تجزأ، ومن واجب المعنيين 

الــمــديــنــة أن يتكيفوا  والــمــســؤولــيــن فـــي 
ــيــــرات الــــتــــي حـــصـــلـــت هـــنـــا،  ــتــــغــ ــــع الــ ــــم مـ هـ
ولــيــس أن يــدفــع الــمــواطــنــون ثــمــن ذلــك 
مــن جــيــوبــهــم الــخــاويــة. زرعــــت لامــبــالاة 
ــان فــي  ــقــ ــتــ الــمــعــنــيــيــن اتــــجــــاه الــــحــــي الاحــ
نــفــوس الأهــالــي، ومــع تحركهم الأخــيــر، 
ــــن أن يـــثـــيـــر الـــــقـــــرار الأخـــيـــر  وعـــــوضـــــاً عـ
ــاح الــــنــــاس بــــقــــرب حــــل مــشــكــلــتــهــم،  ــ ــيـ ــ ارتـ
ــالــــي،  ازداد الاحــــتــــقــــان فــــي نـــفـــوس الأهــ
ما يشير إلــى ضعف القائمين على هذه 

المؤسسة وضعف قراراتهم.
إنــنــا نــؤكــد – نــحــن أهـــالـــي حـــي الـــمـــزارع 
ــــرن الآلــــــي-  ــفـ ــ ــلــــف الـ ودف الـــصـــخـــر وخــ
ــــرار، وســــــوف نــواجــهــه  ــقـ ــ ــهـــذا الـ رفـــضـــنـــا لـ
بــــالــــطــــرق الـــمـــمـــكـــنـــة والــــمــــشــــروعــــة كــــافــــةً 
والتي يكفلها لها القانون، متطلعين إلى 
تــغــطــيــة هـــذا الـــحـــدث ومــواكــبــتــه مـــن قبل 
وسائل الإعـــام، للضغط على المعنيين 
وإســـقـــاط الـــقـــرار الــظــالــم والـــجـــائـــر بحق 

أهالي الحي.

لماذا توقف استكمال مشروع الصرف الصحي بطرطوس؟
اشتكى إلى جريدة قاسيون العديد من الأهالي القاطنين 

على طريق عام طرطوس الحميدية لبنان، يشتكون فيها 
الاهمال والنسيان الذي تعرض له مشروع الصرف الصحي 

في طرطوس على امتداد الطريق البحري الواصل جنوب 
مدينة طرطوس حتى الحدود السورية اللبنانية، مروراً 

بالعديد من القرى والتجمعات السكانية الكبيرة.

ستفرض تكلفة 
قدرها 000.021 

ليرة سورية لقاء 
تركيب عداد 

في مناطق 
المخالفات )02 

ألف هو ثمن 
العداد  و000.001 

اعتبرتها 
المؤسسة بمثابة 

»مساهمة« 
من السكان 
لقاء تركيب 
المحولات(.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــا جـــــــرت الــــــعــــــادة فـــــي كـــــل عـــــــــام، تـــأتـــي  ــ ــمـ ــ وكـ
الحرائق على مساحات واسعة من الغابات 
والأراضـــــــــي الـــحـــراجـــيـــة، فــــي هـــــذه الــمــنــطــقــة 
ــيـــرهـــا مــــن غـــابـــاتـــنـــا وأحــــراجــــنــــا، لــيــغــتــنــي  وغـ
البعض من خلفها، فيما نخسر تباعاً غاباتنا 

وطبيعتنا وبيئتنا ومستقبلنا.

سلسلة متجددة 
بتاريخ 2017/7/4 اشتعل حريق كبير في 
منطقة حير عباس الحراجية الممتدة إلى 
وادي العيون، واستمر بالاشتعال لساعات 
طويلة، مخلفاً مئات الدونمات من الرماد، 
وكـــذلـــك الأمــــر فـــي مــنــطــقــة ديــــر مـــامـــا، حيث 

اشتعل حريق أتى على بعض أحراجها.
وسبق أن اندلع حريقان بتاريخ 2017/7/2، 
أحــدهــمــا غـــرب بــلــدة ديـــر شــمــيــل أســفــر عن 
احتراق 5 دونمات من الأراضي الحراجية 
والـــغـــابـــات، والــثــانــي فــي بــرشــيــن أســفــر عن 

احتراق 5 دونمات مشجرة بالتفاحيات.
وفــي منطقة طرطوس اندلع أكثر من 25 
حــريــقــاً، خــال أســبــوع واحـــد، فــي المناطق 
الحراجية في كل من بصيرة والصفصافة 
وقرب المنطقة الصناعية في قرى بانياس 

ــقــــدمــــوس، وفــــي عــــدد مـــن قــــرى أريــــاف  والــ
طــرطــوس الــقــريــبــة، تــم اعــتــبــارهــا صــغــيــرة، 

وتمت السيطرة عليها وإخمادها.

تصريحات رسمية
حــول الــحــريــق الـــذي نشب فــي مــوقــع حير 
عـــبـــاس فـــي مــنــطــقــة وادي الــعــيــون أوضـــح 
مــــديــــر زراعــــــــة حــــمــــاة: أن الــــحــــريــــق مــفــتــعــل 
مــن قــبــل بــعــض الأشـــخـــاص الــذيــن تــم إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــيــهــم فـــي مــنــطــقــة الــحــريــق، حيث 
تمت إحالتهم إلــى الأمــن الجنائي للتحقيق 
معهم، مبيناً أنــه تــم إرســـال فــريــق مساحي 
من مديرية الزراعة لتحديد المساحة التي 
أتت عليها النيران بشكل دقيق، وتشخيص 

الواقع الحالي لموقع الحريق.
فيما قال محافظ حماة: أنه تمت السيطرة 
ــنـــيـــران وتــطــويــقــهــا، مـــشـــيـــراً إلــــى أن  عــلــى الـ
وعورة تضاريس المنطقة وارتفاع حرارة 
الــطــقــس، ساهما فــي اتــســاع نــطــاق النيران 
وصـــعـــوبـــة الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا، وذلـــــــك مــــن قــبــل 
فـــرق إطــفــاء زراعــــة حــمــاة والــغــاب والــدفــاع 
الــمــدنــي، كــمــا تــمــت الاســتــعــانــة بــفــرق إطــفــاء 

من محافظة طرطوس.
وحــول حرائق ديــر شميل وبرشين، أشار 
ــاء الــــحــــراج فـــي مــصــيــاف:  ــفـ مـــديـــر مـــركـــز إطـ

إلــى أن الأجــواء المناخية الــحــارة، ويباس 
الزرع، ساعدا على اشتعال النيران واتساع 

نطاقها بشكل سريع.

حديث الناس
أهالي هذه المناطق والقرى والبلدات، على 
الــنــيــران المتكررة  امــتــداد خطوط اشتعال 
بها سنوياً، لم تعد تقنعهم مبررات الطبيعة 
والمناخ والطقس وسرعة الرياح، وغيرها 
ــنـــد نــــشــــوب أي  ــــع الــــتــــي تــــقــــال عـ ــــذرائــ مــــن الــ

حريق من قبل المسؤولين.
كذلك حديث الأهالي لم يعد يستثني ذرائع 
الـــطـــرق الــــوعــــرة وعـــــدم تـــوفـــر الــتــجــهــيــزات 
الــكــوادر العاملة، وغيرها مــن الطرق  وقلة 
الـــمـــلـــتـــويـــة فــــي تــجــيــيــر الـــمـــســـؤولـــيـــة وعــــدم 
ــــدم إلــــقــــاء الــقــبــض  ــــك عـ تــحــمــلــهــا، بـــمـــا فــــي ذلـ
الحقيقيين، ومــن خلفهم من  الفاعلين  على 
شــبــكــات واســـعـــة مـــن الــمــســتــفــيــديــن الــكــبــار، 
تـــجـــارةً واســـتـــثـــمـــاراً، عــلــى حــســاب الأهــالــي 
والــــغــــابــــات والأحــــــــــراج والـــطـــبـــيـــعـــة والــبــيــئــة 

والمستقبل.

فساد واستثمار!
فقد أحالت هذه الحرائق جبالهم وغاباتهم 
ــفـــعـــل الإجــــــــرام  وأحـــــراجـــــهـــــم إلـــــــى الـــــــدمـــــــار، بـ
المستمر من قبل البعض بافتعال الحرائق 
آنــيــة، أو استثمارية  لــغــايــات ربــحــيــة ضيقة 
واســعــة لاحــقــة، اعــتــبــاراً مــن المتعدين على 
هذه الغابات تقطيعاً من أجل الحصول على 
الأخشاب والحطب لبيعها، مستفيدين من 

أزمــة المحروقات وارتفاع أسعار الحطب، 
أو مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى الــفــحــم بنتيجة 
الحرق، كذلك للإتجار به وجني المزيد من 
الأربــــاح فــي الــجــيــوب، أو بفعل وضـــع اليد 
على الأراضي الجرداء بعد الحرق من أجل 
الــتــأســيــس لــبــعــض الـــمـــشـــاريـــع الــمــشــبــوهــة، 
زراعية أو عقارية أو استثمارية سياحية، 
وغــيــرهــا مـــن وســـائـــل وضــــع الــيــد الأخــــرى، 

القانونية وغير القانونية.
فــمــا يــجــري ســنــويــاً وتـــكـــراراً عــلــى مستوى 
زيـــــــادة الـــمـــســـاحـــات الـــمـــحـــتـــرقـــة فــــي الــعــديــد 
ــــي الــــعــــديــــد مــن  ــــن الــــغــــابــــات والأحـــــــــــــراج، فـ مـ

تمريره  استمرار  المعيب  من  المحافظات، 
ــــة، عــبــر  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــبــــســــاطــــة وخـــــفـــــة وقـــــلـــــة مـ بــ
ــــن تـــطـــويـــق الــــحــــريــــق، وتــنــظــيــم  الــــحــــديــــث عـ
الضبوط، وحصر الخسائر، مع الكثير من 

مبررات التقصير أعلاه، هكذا..
ــهـــذه الــــمــــبــــررات والـــــذرائـــــع كــلــهــا الــمــســاقــة  فـ
لـــم تــعــد مــقــنــعــة، كــمــا لـــم تــعــد كـــافـــيـــة، خــاصــة 
ــــع مـــــــرور ســـنـــيـــن عـــلـــيـــهـــا دون مــعــالــجــتــهــا  مـ
بــالــشــكــل الــــذي يــمــنــع انــتــشــار الـــحـــرائـــق، أو 
يـــحـــد مــنــهــا بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، مــــع الــمــحــاســبــة 
الجدية والمسؤولة لكل المستفيدين منها، 

استثماراً وفساداً.

ǧǧمراسل قاسيون

في حين أن مسؤولي المدينة لا يؤلون جهداً 
في دفع الأزمة بالذرائع والحجج دون وجود 
عمل على الأرض، حال استحالت معه البدائل 

إلى مصائب من نوع آخر.

إعلام واشاعات 
في خضم أزمات المدينة، وخاصة أزمة المياه، 
كــانــت صــفــحــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــاعــب 
الأســـاســـي فــي ســـوق هـــذه الإشـــاعـــات وفــبــركــة 
مــضــامــيــنــهــا، مـــا أحـــــدث فـــي كــتــيــر مـــن الأحـــيـــان 
لـــغـــطـــاً كـــبـــيـــراً وتــــضــــاربــــاً يــثــيــر حـــالـــة مــــن الـــذعـــر 
والسخط، والغريب أننا لا نــرى رداً من أحد 
فـــهـــو مـــنـــقـــول،  الـــمـــديـــنـــة، وإن ورد  مـــســـؤولـــي 
إضــافــة إلــى معظم الإعــامــيــيــن الــذيــن ينقل عن 
صفحاتهم المعلومات والأخبار، نفاجأ أن جلها 
مشكوك بصحته، إن لــم نقل هــي فــي معظمها 

غير صحيحة.

تناقض رسمي
لكن الأســوأ أنك أمــام كل تصريح رسمي تجد 
من ينقل لك حقيقة مغايرة لما تم الحديث عنها، 
حيث صرح محافظ حلب في وقت سابق: أن 
سبب انقطاع المياه هو خفض حصة سورية 
من مياه الفرات من قبل الجانب التركي، وهو 
ما نفاه أحد موظفي الــري، حيث إن المجرى 
الداخل إلــى محطة الضخ صمم بانخفاض 40 
مـــتـــراً مـــن مــنــســوب ســطــح الـــمـــيـــاه، بــحــيــث إنــه 
مهما تم تخفيض الحصة يظل استجرار المياه 

مستمراً.
ــــوارد الـــمـــائـــيـــة أن ســبــب  ــمـ ــ ــــرح وزيــــــر الـ كـــمـــا صـ
قــطــع الــمــيــاه هـــو أن إحــــدى الـــقـــوى العسكرية 

الـــمـــســـيـــطـــرة عـــمـــدت إلـــــى قـــطـــع خــــط الـــكـــهـــربـــاء 
الواصل بين سد تشرين وقرية الحبوبة)محطة 
الضخ(، لكن مدير عام شركة مياه حلب قال: 
السبب هو عطل بالخط الواصل المتواجد في 

حي الزهراء.
ــــذا الــتــخــبــط الـــرســـمـــي يــمــكــن  ــــأي كـــــام بـــعـــد هـ فـ
اعـــتـــمـــاده؟ وكــيــف يــمــكــن الــتــصــديــق بــعــد الــيــوم 
أن أزمة المياه في حلب بالأساس ترجع إلى 
ســــوق الـــســـوتـــيـــرات الــكــاســد بــيــن وقــــت وآخــــر، 

ويجب تحريكه؟!.
ــــم يـــحـــل أزمـــــــة الــــمــــيــــاه، ولــــــم يــكــشــف  ــــل هــــــذا لـ كـ
أســـبـــابـــهـــا، بــــل زاد طــيــنــتــهــا بـــلـــة وعـــكـــس مـــدى 
ــة الـــمـــشـــكـــات  ــهــ الـــبـــلـــبـــلـــة والــــتــــخــــبــــط فـــــي مــــواجــ
بــشــكــل واقـــعـــي، والاعـــتـــراف بــهــا والـــذهـــاب إلــى 
حلها واصلاحها، وليس المواربة في طرحها 
أو القفز بها إلى الأمــام، أو لنقل أن مسؤولي 
أنها  يوهمهم  مــا  المشكلة،  يتجاهلون  المدينة 

ستحل لوحدها.
ــيـــن عـــدم  ــانــــت حـــجـــة الـــمـــســـؤولـ ــفـــي الــــبــــدايــــة كــ فـ
حين  الحلبي،  سليمان  محطة  على  السيطرة 
إلـــى تــحــريــر محطة الخفسة،  تــحــررت تطلعوا 
وبــعــدهــا حــتــى تــحــريــر الـــســـد، وبــعــدهــا انــقــطــاع 

خط التوتر العالي...الخ!.

تهكم وسخرية
حتى آراء المواطنين لم تعد تخلو من التهكم 
والـــســـخـــريـــة عــلــى الـــحـــال الـــمـــزريـــة الـــتـــي وصــل 

إليها ملف المياه في المدينة.
يقول أبو حمدي: » شو بدنا نساوي!! بعد كل 
أيــام التعب والــبــؤس مــع انقطاع المياه بفعل 
انقطاع الكهرباء .. لم يجد المواطن الحلبي أي 
مسؤول أو مدير أو وزير يقدم مبرراً صادقاً 
أو توصيفاً حقيقياً لما يجري... وربما لم ولن 

الفاسدون والناهبون ضد الشعب
أزمة المياه في مدينة حلب هي الأزمة الغائبة الحاضرة فيها، تطل برأسها بين الفينة 

والأخرى، إما مع أخواتها لتقسم ظهر المدينة، أو لوحدها لتنغص عيش ساكنيها.

يــتــجــرؤوا بــعــد هـــذا الــكــم الــهــائــل مــن الإشــاعــات 
والأكـــاذيـــب ... فأغلب الــنــاس كــانــت تــصــدق ما 
يقال، حتى حان الوقت لنكتشف أن أياً منهم، 
مــن أولــهــم حتى آخــرهــم، إمــا لا يعلمون شيئاً 
وهــو ما يُعد كــارثــة، وإمــا أنهم يستفيدون من 
هذه الأزمــة، وهي نتيجة خلص إليها الجميع 

بفعل ما يجري على الأرض«.

خيارات محدودة وتعمية مقصودة!
أمـــــــــا الــــــبــــــدائــــــل مـــــــن آبـــــــــــار مــــــحــــــفــــــورة، مـــــــن قـــبـــل 
والمبادرات  والجمعيات  الإنسانية  المنظمات 
ــــر، فـــــإن مــيــاه  ــــمـ ــهــــال الأحـ ــيـــة ومـــنـــظـــمـــة الــ ــلـ الأهـ
هذه الأبار أغلبها يذهب إلى تعبئة الصهاريج، 
الــتــي تبيع الــمــيــاه للمواطنين بــواقــع 3 ليرات 
ــنـــوعـــة عــن  لــــقــــاء كـــــل لـــيـــتـــر، فـــــي حـــيـــن أنــــهــــا مـــمـ
المواطنين لأسباب كيدية في معظم الأحيان، 

ــديــــد مــن  ــعــ حـــيـــث وردت شـــــكـــــاوى مـــــن قـــبـــل الــ
المواطنين عن سيطرة أفراد على بعض هذه 
الآبــار وتــوزيــع مياهها بشكل كيفي ومزاجي، 

حارمين المواطنين من المياه.
أي: أن الــمــواطــن مــخــيّــر بــيــن أن يــدفــع مبالغ 
طائلة، أو أن يكسر ظهره بنقل المياه لساعات 

طويلة لتأمين زاده منها ليومين أو ثلاثة.
ــة الــمــيــاه مـــن الــمــديــنــة خــرجــت  لــلــيــوم، فـــإن أزمــ
مــن كــونــهــا أزمــــة نــاتــجــة عــن حـــرب أو إرهــــاب، 
إلا لتثبت الأيام أنها تحولت إلى ملف ابتزاز، 
بداية بيد المسلحين ضد الحكومة، والآن بيد 

الفاسدين والناهبين ضد الشعب.
ــا لــــذرّ الـــرمـــاد في  لــتــغــدو مـــحـــاولات الــتــبــريــر إمـ
الـــعـــيـــون، أو مــــحــــاولات الــتــعــمــيــة عـــن الــمــســبــب 
الــــحــــقــــيــــقــــي لـــــهـــــذه الأزمــــــــــــة الـــــتـــــي يـــــدفـــــع ثــمــنــهــا 

المواطن، وعلى مرأى ومسمع المسؤولين.

غابات تلتهم فساداً واستثماراً!
مرة جديدة تمتد يد الاجرام، فساداً واستثماراً، لتطال الغابات والأحراج في 

منطقة مصياف، حيث أحالت الحرائق المفتعلة مؤخراً مئات الدونمات إلى رماد.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

الــنــتــائــج الامــتــحــانــيــة ونــســب الــنــجــاح كــانــت 
صادمة للكثير من الطلاب وذويهم، خاصة 
للفرع العلمي، باعتبار أن الامتحانات تمت 
بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى الــمــنــاهــج الـــجـــديـــدة بــمــادة 
الــريــاضــيــات، والــتــي قـــال عنها الــطــاب: إن 
ــــد تـــوقـــع الــكــثــيــر  أســئــلــتــهــا كـــانـــت صـــعـــبـــة، وقـ
مـــنـــهـــم الـــــرســـــوب فـــيـــهـــا، بــــالإضــــافــــة لــســالــم 
الـــتـــصـــحـــيـــح والــــتــــعــــقــــيــــدات فــــيــــهــــا، وخــــاصــــة 

لبعض المواد العلمية.

تصريحات وردود رسمية
وزيــر التربية، قال في مؤتمر صحفي: إن 
أكـــثـــر مـــن مــئــة ألــــف طـــالـــب وطــالــبــة تــقــدمــوا 
لامتحانات الدورة الأولى لشهادة الثانوية 
ــلــــمــــي، مـــضـــيـــفًـــا نــــجــــح مــنــهــم  ــعــ مـــــن الـــــفـــــرع الــ
56199 بنسبة نجاح 55%، وأشار الوزير: 
إلـــى أن عـــدد الــنــاجــحــيــن فـــي الـــفـــرع الأدبـــي 
بلغ 29207 من الطلاب، بنسبة نجاح %44 
من أصل 65977 متقدمًا، بينما نجح 1072 
طــالــبًــا وطــالــبــة فـــي الــثــانــويــة الــشــرعــيــة من 
عدد المتقدمين، البالغ 1557 بنسبة نجاح 

.%68
وقد برر وزير التربية تدني نسب النجاح 
في بعض المحافظات إلى انخفاض نسبة 
نـــجـــاح الــطــلــبــة الأحـــــــــرار، حـــيـــث هـــنـــاك عـــدم 
جــديــة أو تــحــضــيــر جــيــد مـــن هــــؤلاء الطلبة 
ــقـــارنـــة مــــع الـــنـــظـــامـــيـــيـــن، وحـــــــول مــــادة  ــالـــمـ بـ
الــتــربــيــة-  الـــريـــاضـــيـــات أوضــــــح: أن وزارة 
التربوي- أجرت  القياس والتقويم  مركز 

دراسة تحليلية تقويمية لأسئلة الرياضيات 
إلــى أن الأســئــلــة ممثلة لمحتوى  وخلصت 
الـــكـــتـــاب، وتـــوزعـــت الــــدرجــــات بــشــكــل عـــادل 
وفـــــق الأهـــمـــيـــة، حـــيـــث حـــصـــل 1548 طــالــبــاً 
على الــدرجــة الــتــامــة، وبلغت نسبة النجاح 
ــــادة  مــ ــلــــة  ــئــ أســ أن  ــــد  ــــؤكـ يـ وهـــــــــذا   ،%70.98
الرياضيات كانت مناسبة لمستوى الطلبة.

مقارنة
يــشــار إلــــى أن نــتــائــج الـــعـــام الــمــاضــي كــانــت 
ـــــرع الـــعـــلـــمـــي  ــفـ ـــــي الــــ ــــاح فـــيـــهـــا فـ ــــجـ ــنـ ــ نـــســـبـــة الـ
67.72%، وشــمــلــت الــمــتــقــدمــيــن لامــتــحــانــات 
الشهادة الثانوية في الدورة الأولى، وفي 
الـــفـــرع الأدبـــــي كـــانـــت الــنــســبــة 50.78% من 
الناجحين، في حين بلغت نسبة النجاح في 

الشهادة الثانوية الشرعية %63.64.
ــنـــاك تـــدنـــيـــاً بــنــســب  بـــالـــمـــقـــارنـــة يــتــضــح أن هـ
النجاح بين هذا العام والعام السابق على 
مـــســـتـــوى الــــفــــرع الـــعـــلـــمـــي والأدبــــــــــي، بــيــنــمــا 

ارتفعت هذه النسبة في الشرعي.

تبريرات قاصرة
الجهات المعنية في وزارة التربية لم تكلف 
نــفــســهــا جـــهـــداً لــتــقــديــم أي تــبــريــر عـــن سبب 
ــنــــجــــاح، وبـــالـــحـــد  تــــدنــــي مــــعــــدلات ونــــســــب الــ
الأدنى سبب التراجع في هذه النسب بين 
الـــعـــام الــســابــق والـــحـــالـــي، كـــي يــتــم الــتــوقــف 

عندها ومعالجتها.
فمن غير المنصف أن يكون نصف الطلاب 
ــيــــن، والـــتـــبـــريـــر الــــوحــــيــــد يــــكــــون عــلــى  ــبــ راســ
حساب الطلاب الأحرار، وعدم الجدية في 
التحضير، وغيرها مــن الــمــبــررات الأخــرى 

مهما كانت.

جهود مبذولة ونفقات 
ولـــعـــلـــنـــا لــــن نــــــورد جـــــديـــــداً، أو مـــبـــالـــغـــة، إذا 
قــلــنــا بـــــأن هـــنـــاك خـــلـــاً فــــي مــجــمــل الــعــمــلــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، والــســيــاســات الــمــقــرة والــمــتــبــعــة 

على هذا المستوى الهام.
فــالــجــمــيــع يــعــلــم مـــقـــدار الــجــهــد الـــمـــبـــذول من 
الــــطــــاب، كــمــا بــــات مـــن الــــواضــــح الاهــتــمــام 
الــمــتــزايــد مــن الأهــالــي على مستوى تأمين 
كـــل مـــا يــســتــلــزم مـــن إمـــكـــانـــات لأبــنــائــهــم من 
أجل الحصول على نتائج مرضية وجيدة، 
ولـــو كـــان أغلبها مــكــلــفــاً، بــظــل تــغــول أنــمــاط 
الـــخـــصـــخـــصـــة الـــمـــبـــطـــنـــة عـــلـــى هــــــذا الـــقـــطـــاع، 
ــــاراً مـــــن الــــــمــــــدارس الــــخــــاصــــة، مـــــــروراً  ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
شـــتـــويـــة  دورات  تــــقــــيــــم  الــــــتــــــي  بــــالــــمــــعــــاهــــد 
بــالــدروس  انتهاءً  للمواد، وليس  وصيفية 
الــخــصــوصــيــة، وجــمــيــع هـــذه الأنـــمـــاط باتت 
تستهلك إمكانات ذوي الطلاب بشكل دائم 
ومـــتـــواصـــل، لــيــس عــلــى مــســتــوى شــهــادات 
الإعــــــــــــــــدادي والــــــثــــــانــــــوي فـــــقـــــط، بــــــل وعـــلـــى 

مستوى الصفوف الانتقالية كذلك الأمر.

المشكلة في عمق السياسات
لــنــصــل إلـــــى نــتــيــجــة أن الــمــشــكــلــة الأســـــاس 
ربـــمـــا لا تــتــعــلــق بـــالـــطـــالـــب وإمــــكــــانــــاتــــه، ومـــا 

يمكن أن يؤمنه ذووه من إمكانات إضافية 
ــــك، بـــل لــهــا عــاقــة  مـــســـاعـــدة، رغــــم أهــمــيــة ذلـ
ــبــــاشــــرة بـــالـــمـــنـــاهـــج الــــمــــقــــرة والـــمـــعـــتـــمـــدة،  مــ
وبــــــــالــــــــطــــــــرق الـــــــتـــــــدريـــــــســـــــيـــــــة، وبــــــالــــــوســــــائــــــل 
والتدريسي،  الاداري  المساعدة، وبالكادر 
وطـــرائـــق الــتــقــيــيــم، وبــالــتــمــويــل، وبــمــعــدلات 
ــــي، وبــــمــــجــــمــــل الـــســـيـــاســـة  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـــــقـــــبـــــول الـ
الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــبــعــة مـــنـــذ عــــقــــود، والــــتــــي لــم 
يطالها أي تطوير يــذكــر، اللهم إلا بالمزيد 
متتالٍ  بشكل  المناهج  على  التعديلات  مــن 
ومتتابع، مع كل الأعباء التي تفرض بناءً 
عليها، ســواء على مستوى الطلبة أو على 
ــادر الـــتـــدريـــســـي والــتــعــلــيــمــي،  ــ ــكـ ــ مـــســـتـــوى الـ
وبــالــمــزيــد مـــن إجـــــــراءات الــخــصــخــصــة على 
المباشر  بالشكل  ســـواء  التعليمي،  الــقــطــاع 

أو غير المباشر.
ــال الــتــعــديــات  ــ فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة إدخـ
عـــلـــى الـــمـــنـــاهـــج بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخـــــــــــر، بــمــا 
يــــتــــنــــاســــب مــــــع الــــــتــــــطــــــورات الـــــجـــــاريـــــة عــلــى 
المستوى العلمي والمعرفي، وبما يتناسب 

وغــايــاتــهــا،  التعليمية  العملية  متطلبات  مــع 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الــتــحــفــظــات 
على هذه التعديلات، إلا أن ذلك منفرداً لا 
يكفي، إنْ لــم يقترن بــإعــادة النظر بمجمل 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة كــمــدخــات ومــخــرجــات، 
وبـــــمـــــا يـــنـــســـجـــم ويـــــتـــــوافـــــق مــــــع مـــتـــطـــلـــبـــات 
ــتـــصـــاديـــة، وأفــقــهــا  الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الاقـ
الحالي والمستقبلي، وبما يصب بمصلحة 
الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن الــمــســحــوقــيــن وأبـــنـــائـــهـــم، مــع 
مـــا يــرافــقــهــا مـــن مــصــلــحــة وطــنــيــة عـــامـــة، ما 
يــعــنــي ضــــــرورة الــعــمــل عــلــى تــعــديــل مجمل 
السياسات التعليمية المتبعة والمقرة، وإلا 
فـــإن كــل مــا يمكن أن يــقــال، أو يــتــم تنفيذه 
غير ذلك يصبح دون جدوى، باستثناء أن 
الاســتــمــرار بــهــذه الــســيــاســات يعني المزيد 
من الأعباء على الطلاب وذويهم، والمزيد 
ــــع عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــتـــحـــصـــيـــل  ــــراجــ ــتــ ــ مــــــن الــ
العلمي، كما يعني المزيد من المكاسب في 
جـــيـــوب الــمــخــصــخــصــيــن، ومـــــن خــلــفــهــم مــن 

المستفيدين والفاسدين.

ǧǧحازم عوض

مخالفات المطاعم فــي ســوريــة بــاتــت تأخذ 
أشــــكــــالًا »غـــريـــبـــة عــجــيــبــة« عــلــى حـــد تعبير 
البعض، حيث يقول أبو سليمان: أنه قصد 
مــطــعــم فـــي الــــربــــوة، لاحـــتـــســـاء الـــقـــهـــوة مع 

زوجته وابنته، مع »نفس أركيلة«.

ضريبة علنية ومجهولة
 الــصــادم بالفاتورة التي جــاءت بعد جلسة 
الاستجمام، ليست قيمتها فقط التي بلغت 5 
آلاف ليرة سورية، وإنما الضريبة المجهولة 

والمفروضة دون توضيح ماهيتها.
وبحسب أبي سليمان، فإن الفاتورة عبارة 
الضرائب  عــن ورقـــة نظامية، طبعت عليها 
الرسمية مسبقاً ، وختمت من قبل مديرية 
التجارة ووزعت على المطاعم كدفاتر، لكن 
المطعم أضاف ضريبة بخط اليد ونسبتها 
15% مـــن الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة، وعــنــدمــا طلب 
الــــــزبــــــون مـــــن الــــــنــــــاذل مــــعــــرفــــة مــــاهــــيــــة هــــذه 

الضريبة، أجابه أنها ضريبة »كافيتيريا«.

هـــذه الــضــريــبــة غــيــر رســمــيــة، وغــيــر مــدرجــة 
ضــمــن قـــوائـــم الــضــرائــب الــمــخــتــومــة مـــن قبل 
المديرية، وعلى هذا طلب الزبون توضيحاً 
ــنـــهـــا، فــــأجــــابــــه الــــــنــــــاذل: أن »الــــــدخــــــول إلـــى  عـ
مطعمنا وعدم تناول الطعام والاقتصار على 
شـــراب وعــصــائــر ونرجيلة،  مــن  الكافيتيريا 
يــرتــب عــلــى الــمــطــعــم خــســائــر، كــونــك تحجز 

الطاولة، وهذا يتطلب دفع الضريبة«.

ضريبة نهر!
ــــون بـــالـــشـــكـــوى لــــــــوزارة  ــزبــ ــ رغــــــم تـــهـــديـــد الــ
الــتــجــارة الــداخــلــيــة، إلا أن صــاحــب المطعم 
يبدو غير مهتم وطلب من الزبون تصوير 
الــفــاتــورة والــذهــاب بها أينما يــريــد، ويبدو 
ــه  ــ ــــه، وفـــــــي الــــمــــطــــعــــم ذاتــ ــــرفـ ــــن تـــــصـ ــاً مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ واثـ
الــعــام الــمــاضــي يــقــول أبـــو ســلــيــمــان: أنـــه تم 
فــــــرض ضـــريـــبـــة »نــــهــــر« عـــلـــيـــه بـــعـــد تـــنـــاولـــه 
ــنـــاذل:  الــــغــــداء، وعـــنـــد اســـتـــفـــســـاره قــــال لـــه الـ
أنهم يقومون بتنظيف النهر المار بالقرب 
مــــن الــمــطــعــم وعـــلـــى ذلـــــك يـــتـــم فـــــرض هـــذه 

الضريبة على الزبائن.

هــــــــذا الــــمــــطــــعــــم لــــيــــس وحـــــــيـــــــداً فــــــي مــنــطــقــة 
العلنية  المخالفات  الــربــوة، والـــذي يرتكب 
دون حــســاب، ولــيــس الــوحــيــد فــي دمشق 
ــــول إلـــى  ــــدخــ ــاً، حـــيـــث بــــــات الــ ــ ــــضــ ــا أيــ ــهــ ــفــ وريــ
المطعم منهكاً مالياً للكثير من السوريين، 
وبات تناول الغداء فيها طقساً سنوياً أي: 
مــرة واحــدة سنوياً، وغالباً بفترة الأعياد 

فقط، بينما استبعده آخرون نهائياً.

 نربيش بسعر نرجيلة
ــــال  ــــب بــ ــلــ ــ ــــم دمــــــــشــــــــق، طــ ــاعــ ــ ــــطــ فــــــــي أحـــــــــــد مــ
»نـــربـــيـــش نــرجــيــلــة صـــحـــي« وهــــو نــربــيــش 
بــاســتــيــكــي يــســتــخــدم لـــمـــرة واحــــــدة فــقــط، 
بـــــدلًا مـــن الــنــربــيــش الأســــاســــي، وقــــد يــقــدم 
على هـــذا  الــتــصــرف كــثــيــرون، حــرصــاً على 
صحتهم من انتقال الأمراض، ليتفاجأ بلال 
البلاستيكي  النربيش  أن سعر  بــالــفــاتــورة 
هو 600 ليرة وقد تم إدراجه على الفاتورة 

علماً أن سعر النرجيلة كلها 700 ليرة.
وفــــي مــطــعــم آخــــر بــدمــشــق الـــقـــديـــمـــة، يــقــول 
ــــورة 4 أشــــخــــاص وصــلــت  ــاتـ ــ فــــــــراس: إن فـ
حـــد الـــــ 30 ألــــف لـــيـــرة، وتــضــمــنــت الــطــلــبــات 
ــيــــن،  ــتــ ــلــ ــيــ 3 وجـــــــبـــــــات طــــــعــــــام فــــــقــــــط، ونــــرجــ
ومشاريب على العدد، دون أمور إضافية، 
أمــــا خـــــارج دمـــشـــق، وتـــحـــديـــداً فـــي بـــلـــودان 
والــزبــدانــي اللتين عــادتــا إلــى الــخــدمــة فترة 
العيد الماضية، وعــادت المطاعم لاستقبال 

زبائنها هناك، كانت الصدمة أكبر.

غرر بهم!
وبـــــعـــــد مـــــوجـــــة مــــــن الإعــــــــانــــــــات والـــــتـــــرويـــــج 
ــــكـــــومـــــي، والـــــــخـــــــاص لــــتــــلــــك الـــمـــنـــطـــقـــتـــيـــن،  ــــحـ الـ
تــوجــه آلاف الــســوريــيــن إلـــى هــنــاك، وعـــادوا 
خائبين مــن  الأســعــار غير المراقبة، وتحكم 
واســتــغــال أصــحــاب الــمــطــاعــم لــلــزبــائــن، فمن 
قطع كل تلك المسافة من دمشق على سبيل 
المثال، مضطر لدفع الفاتورة وعدم التراجع 

حينها، لكنه قد لا يعيد الكرة مرة أخرى.
وبحسب أحد الزبائن، فإن فاتورة الغداء لـ 4 
أشخاص في مطعم »مورة« ببلودان وصلت 
حد الـ 40 ألف ليرة سورية، علماً أن الطلبات 
ــيــــة مــــن الــلــحــم  ــاً واحـــــــــداً و2 أوقــ ــ كـــانـــت فـــــروجـ
الــمــشــوي، وقطعتين مــن الــكــبــة، ومثلها بــرك 

بالجبن، مع صحن بطاطا وصحن كبة نية.

مخالفات تاريخية
ــغـــال  مـــخـــالـــفـــات الـــمـــطـــاعـــم مـــتـــنـــوعـــة، والاســـتـ

مستمر دون أي رادع، حيث يــقــوم هــؤلاء 
بـــاســـتـــغـــال الـــمـــواســـم لــتــحــقــيــق أكـــبـــر مــكــســب 
مالي ممكن، ففي رمضان فرضت عدة مطاعم 
ــالـــي« كـــمـــا كــــل عــــــام، ومـــطـــاعـــم أخــــرى  ــتـــسـ »الـ
فـــرضـــت بــالــعــيــد »دخــــولــــيــــة« عـــلـــى الــشــخــص 
الواحد بقيمة 2500 ليرة مع مشروب واحد 
دون وجــــود أي حــفــل أو مــنــاســبــة وأحــدهــا 
في الشعلان، بينما يبقى عرف فرض عبوة 
المياه مــع الــمــحــارم على الــفــاتــورة مــوجــوداً 
رغــم تأكيد وزارة الــتــجــارة نفسها على أنها 
مخالفة صريحة، إضافة إلى امتناع المطاعم 

عن منحك نسخة عن الفاتورة.
وبعد ذلــك كله، كيف تكون هكذا مخالفات 
علنية مع وجــود دوريـــات تموينية جوالة 
ــــد تـــعـــبـــيـــر وزارة الـــتـــجـــارة  ــاً عـــلـــى حـ ــيــ يــــومــ
الــداخــلــيــة؟ وكــيــف تنتظر الــــوزارة شكاوى 
المخالفات  لتتحرك رغــم علنية  المواطنين 

ومعرفتها بها وبأشكالها؟

صدمة نسب النجاح!
صدرت مؤخراً نتائج امتحانات الدورة 

الأولى لشهادة الثانوية العامة 
عام 2017 بجميع فروعها،  العامة 

والشرعية والصناعية والتجارية 
والنسوية.

ضريبة عدم تناول طعام!
يبدو أن تهديدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمطاعم غير 
مجدية، أو أنه كما يرى صفوان قربي أحد أعضاء مجلس الشعب السوري بأن 

»الفساد ينخر مفاصل هذه الوزارة« وأن »بعض كوادر الوزارة ضعيفة ومخترقة 
واعتادت أن يكون عملها الوظيفي مكرس لمصلحتها«، أي: أن بعض المراقبين 

التموينيين والذين هم قلة أساساً، مقارنة بالوضع الراهن، قد يسكتون عن 
المخالفات مقابل الرشاوى.
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شؤون اقتصادية

ماذا نفعل بهذه النقود كلها؟

ǧǧعشتار محمود

هل ستؤدي الورقة الزرقاء إلى أثر تضخمي؟ 
مـــــــصـــــــرف ســــــــوريــــــــة الـــــــمـــــــركـــــــزي والــــمــــحــــلــــلــــون 
الاقتصاديون يجيبون بـ لا. وفعلًا إذا ما كانت 
هذه الأوراق من فئة الألفين سيسحب مقابلها 
أوراق نــقــديــة قــديــمــة، وبالقيمة ذاتــهــا، فــمــا من 
أثـــر يــذكــر لــهــذه الــكــتــلــة الــنــقــديــة الإضــافــيــة التي 
ــــوق، وســـتـــكـــون الــعــمــلــيــة عــمــلــيــة  ــــسـ ســـتـــدخـــل الـ
اســتــبــدال فــقــط، ولــكــن إذا مــا تــم سحب أوراق 
ــــن الـــــــتـــــــداول، بـــحـــجـــم أقــــــل مــن  نـــقـــديـــة قـــديـــمـــة مـ
النقدي  الفائض  فــإن  الجديدة،  كتلة الألفينات 

سيزيد ويؤثر على ارتفاع الأسعار. 
ــلــــهــــا، الــــحــــكــــومــــة والــــمــــصــــرف  وفـــــــي الأحـــــــــــوال كــ
المركزي يقول: استبدال، ما يعني أنه ما من 
القديم،  الجديد مقابل  زيـــادة أو نقصان، فقط 
وإذا ما كــان هــذا »كــام بكلام« فــإن الألفينات 
إلـــى جــانــب الكتلة النقدية  الــجــديــدة ستصطف 
الفائضة الكبيرة في السوق السورية، و»تزيد 
الطين بــلّــة«، وهـــذا الطين مبلول كــثــيــراً خلال 
ــــة بــكــمــيــات الـــضـــخ الــنــقــدي الــتــي  ســـنـــوات الأزمــ

قابلها إنتاج متراجع وتداول بطيء.

الزائد عن حدّه.. بيقلب ضدّه
ــدّ... بيقلب ضـــدّه« ينطبق هذا  »فــالــزائــد عــن حـ
الــمــثــل حــتــى عــلــى »الـــمـــصـــاري«، فــكــتــلــة الــنــقــود 
الــــمــــتــــداولــــة فــــي الــــســــوق إذا مــــا كــــانــــت فــائــضــة 
عـــن وظــيــفــتــهــا الـــضـــروريـــة فــإنــهــا تــفــقــد قيمتها، 
وتــصــبــح الـــلـــيـــرات أقــــل قــيــمــة، وبــالــتــالــي تــرتــفــع 
ــعــــار. فــوظــيــفــة الــنــقــود هـــي كــونــهــا مــعــادل  الأســ
عام، أي بالدرجة الأولــى الوسيط المستخدم 
فــي عمليات الإنــتــاج والــتــداول، وكتلتها يجب 
المذكورين  الجانبين  مــع   تــكــون متناسبة  أن 
ــــاط الاســـــتـــــثـــــمـــــاري  ــــشــ ــنــ ــ كــــلــــيــــهــــمــــا، مـــــســـــتـــــوى الــ
ــتــــاجــــي، وســــرعــــة تــــداولــــه فــي  ــتــــصــــادي الإنــ الاقــ
ــالـــدرجـــة الأولــــــى بـــقـــدرات  الـــســـوق الــمــرتــبــطــة بـ

الاستهلاك.
وفي سورية خلال الأزمة وحتى قبلها، توجد 
كتلة نقود كبيرة، مقابل نشاط اقتصادي قليل 
وبــطــيء الــحــركــة، وبالتالي فــإن الــلــيــرات كانت 
تفقد قيمتها على مدى عقود، حيث كان يمكن 
ــار مـــن راتــــب الــســبــعــيــنــيــات، بــيــنــمــا راتـــب  ــ الادخــ
اليوم لا يستطيع أن يؤمن الغذاء الضروري 

للأسرة.
وخـــال الأزمــــة تــوســعــت عملية إصــــدار النقود 
الإضافية عبر توسع تمويل الحكومة لإنفاقها 
بالعجز، أي: بإصدار أوراق نقدية، وبالمقابل 
ــــي  ــاجــ ــ ــتــ ــ تــــــــراجــــــــع الــــــنــــــشــــــاط الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الإنــ
وتراجعت قدرات الاستهلاك إلى مستوى غير 
مسبوق، وكــان هذا السبب الجوهري لفقدان 

الليرة لقيمتها الحقيقية.

نقود أكثر.. إنتاج أقل
فـــوفـــقـــاً لـــتـــقـــديـــرات قـــاســـيـــون فــــإن كــتــلــة الــنــقــود 
فــي نهاية عــام 2016 كــانــت قــد أصبحت قرابة 

ثلاثة أضعاف كتلة النقود الموجودة في عام 
2010، فخلال ست سنوات زادت كتلة الليرات 
الــمــتــداولــة فــي الــســوق الــســوريــة بنسبة تفوق 
عــــام 2010، بينما  كــتــلــة  مـــع  بــالــمــقــارنــة   %280
ــتــــصــــادي الإنـــتـــاجـــي الــمــعــبــر عــنــه  ــنـــشـــاط الاقــ الـ
بــالــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، فــقــد تـــراجـــع حتى 
يـــفـــوق 60%، وفـــق  نـــهـــايـــة عـــــام 2016 بـــمـــقـــدار 
النمو في سورية،  الدولية لتراجع  التقديرات 
ــقــــديــــة تـــضـــاعـــفـــت مـــرتـــيـــن  أي:  عـــمـــلـــيـــاً كـــتـــلـــة نــ
وأصبحت تعادل ناتجاً أقل بمقدار النصف في 

أحسن الأحوال!
وهـــــــذا بـــثـــبـــات الــــعــــوامــــل الأخـــــــــرى يـــــــؤدي إلـــى 
ـــ 86% مــــن قــيــمــتــهــا فــــي عـــام  ــيـــرة لــ ــلـ خــــســــارة الـ
لـــأســـعـــار  ــــام  ــعـ ــ الـ الـــمـــســـتـــوى  2010، وارتــــــفــــــاع 
بنسبة تفوق 680%، بين 2010 و 2016، وهو 
مــا يعني أن سعر الــصــرف إذا كــان معبراً عن 
قيمة الليرة ينبغي أن يكون 340 ليرة مقابل 
الـــدولار فــقــط، رغــم أنــه بطبيعة الــحــال يرتبط 
بــعــوامــل أخــــرى، كالطلب عــلــى الــــدولار ووزن 
الاســتــيــراد إلّ أن الــثــقــل الأســاســي فــي تحديد 

ر قيمة الليرة.  قيمته هو في تغيُّ
إذاً بـــحـــال بـــقـــاء الــكــتــلــة الــنــقــديــة الـــمـــتـــداولـــة في 
الــــــســــــوق الــــــيــــــوم ثــــابــــتــــة دون زيـــــــــــــادة، مـــقـــابـــل 
توسع العمليات الإنتاجية، فــإن هــذا سيؤدي 
إلــــى انــخــفــاض الأســـعـــار تــدريــجــيــاً، وانــخــفــاض 
الأسعار بدوره يحرك العملية الإنتاجية، لأنه 
يــوســع مـــن قـــــدرات الاســـتـــهـــاك، ومـــن تكاليف 

الإنتاج.

إنتاج أوسع.. أسعار أقل
ــيــــوم الــــجــــزء الأهــــــم مــن  إذا نــقــلــت الـــحـــكـــومـــة الــ
أمـــوال موازنتها نحو عملية الإنــتــاج الحقيقي 
بتمويل استثماري لمنشآتها الصناعية، وبدعم 
فــعــلــي لارقـــمـــي لــإنــتــاج الــحــقــيــقــي فـــي الـــزراعـــة 

والصناعة الخاصة، فإنها عملياً تقوم بتحويل 
كتلة نقدية إلــى إنــتــاج، وتــســاهــم مــبــاشــرة في 
ــديــــة، وتـــخـــفـــض  ــقــ ــنــ ــلـــة الــ ــتـ ــكـ تـــخـــفـــيـــف فــــائــــض الـ
الأســــعــــار. فــهــل تــســتــطــيــع الــحــكــومــة أن تــقــوم 

بذلك؟!
ــاســــات  ــيــ ــــت الــــســ ــانــ ــ ــــوات الأزمـــــــــــــة كــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــة سـ ــيــ طــ
ــة تــــصــــب فــــــي كــــــل مــــــا هــــــو عــكــس  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ذلـــــــك! فـــعـــمـــلـــيـــاً كــــل مــــا يـــمـــكـــن أن يـــخـــفـــض مــن 
ــيــــمــــة الـــــلـــــيـــــرة قــــــد تــــــم إجــــــــــــــــراؤه: حــــيــــث زاد  قــ
الاستخدام  تقلص  النقود، وبالمقابل  إصــدار 
ــتـــاجـــي لــلــنــقــود الـــمـــصـــدرة عــنــدمــا تـــم رفــع  الإنـ
الدعم عن المحروقات، وعندما توقف بشكل 
ــــاق الاســـتـــثـــمـــاري لــلــصــنــاعــة  ــفـ ــ شـــبـــه كـــامـــل الإنـ
ــــوقـــــف الإقــــــــــراض بــكــل  ــة الــــعــــامــــة، وتـ ــ ــ ــــزراعـ ــ والـ
أشـــكـــالـــه، ووضـــعـــت الــســيــاســة الــنــقــديــة »دابـــهـــا 
بـــداب« سعر صــرف الــــدولار، لتضخ الـــدولار 
للسوق مع كل موجة ارتفاع ومضاربة، حيث 
الــســوق وتحرض  كانت بهذا السلوك تغذي 
الــمــوجــة الـــتـــي تــلــيــهــا، وأنـــفـــق عــلــى مــضــاربــات 
الـــســـوق مـــا يـــزيـــد عــلــى 5 مــلــيــار دولار وفــق 

تقديرات البعض!
ولكن منذ بداية العام الحالي، اتسمت الأسعار 
بـــالاســـتـــقـــرار نــســبــيــاً، بــالــمــقــارنــة مـــع الارتـــفـــاع 
القياسي للأسعار خلال الفترة ذاتها من العام 
الــمــاضــي، فــمــقــابــل مــوجــتــي مــضــاربــة كبيرتين 
في شهري 3-5 من العام الماضي، لم يشهد 
ــــذا الــــعــــام ارتــــفــــاعــــاً اســتــثــنــائــيــاَ لــســعــر صـــرف  هـ
الــــــدولار، ولـــم يــشــهــد ضــخــاً حــكــومــيــاً لــلــســوق، 
ولــــم تــقــم الــحــكــومــة عــلــى مـــا يـــبـــدو بـــإصـــدارات 
نقدية واســعــة خــال هــذه الــفــتــرة، ومجمل ما 
سبق مؤشرات إيجابية، تعطي حالة استقرار 
ــاعـــد الــمــنــتــجــيــن عـــلـــى الــتــكــيــف،  ــلـــســـوق، وتـــسـ لـ
وتؤدي إلى استقرار نسبي في الأسعار دون 

ارتفاعات كبرى...

خلال الأزمة توسعت 
عملية إصدار النقود 
الإضافية عبر توسع 

تمويل الحكومة 
لإنفاقها بالعجز

الـ 2000 ليرة الجديدة أصبحت 
في التداول، وبدأت »التخويفات 

والتطمينات« حول أثرها على ارتفاع 
الأسعار... وحرّكت هذه الورقة الملونة 
الجديدة المياه الراكدة، حول حقيقة 

الكتلة النقدية الفائضة في السوق، 
والتي يدور معظمها في نطاق ضيق 

بين خزائن أصحاب الربح، وعلاقة هذا 
بارتفاع الأسعار، وحتى باستقرارها 

وانخفاضها اللاحق.

إذا كــان استقرار الأسعار ممكناً، 
فــــــــــإن تــــخــــفــــيــــضــــهــــا مــــمــــكــــن أيــــــضــــــاً، 
ومفتاحه تحريك الإنــتــاج، وعدم 
توسيع الضخ النقدي. ولكن هذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة تـــعـــنـــي أن يــــعــــاد تـــوزيـــع 
الكتلة النقدية الموجودة، لتتوجه 
نحو الإنتاج أولًا ونحو الأجور 
ثـــانـــيـــاً، لأن الإنــــتــــاج لا يــســتــطــيــع 
قــــــــدرات  أن  طــــالــــمــــا  يــــتــــوســــع  أن 
ــــور لا  الــغــالــبــيــة مـــن أصـــحـــاب الأجـ
تزال في حدودها الدنيا، وطالما 
أن إنــــتــــاجــــيــــة الــــعــــمــــال بــــأجــــورهــــم 

المنخفضة ضعيفة جداً.
من سيقوم بعملية إعادة التوزيع 
المذكورة؟ هل الحكومة قادرة؟ 
ــا قـــلـــنـــا وكــــــررنــــــا الــــحــــكــــومــــة لا  ــمــ كــ
تــحــكــم، بــل قـــوى الــســوق الكبرى 
هي التي تحدد اتجاه السياسات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة وفـــــــــق مـــصـــالـــحـــهـــا، 
ومعظم هؤلاء وتحديداً أصحاب 
الــربــح غــيــر الــشــرعــي، وهـــم وزن 
هـــــــام لــــيــــس لــــهــــم مـــصـــلـــحـــة فــعــلــيــة 
الإنــــــفــــــاق  أو  الأجــــــــــــــــور،  بــــــــزيــــــــادة 
عــــلــــى دعــــــــم الإنــــــــتــــــــاج، ورغــــــــــم أن 
ــــة تــــشــــهــــد ربــــمــــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الــــلــــحــــظــــة الـ
ــــؤلاء عـــلـــى خــلــق  ــــدرة هــ تــــراجــــع قــ
موجات مضاربة وارتفاع أسعار 
ــــراء الــتــحــولات  كــبــيــرة، ولـــكـــن إجــ
الكبرى في السياسة الاقتصادية 
يحتاج أكثر من ذلــك... فمواجهة 
مــــصــــالــــح الــــقــــلــــة، طـــريـــقـــهـــا واحـــــــد: 
بــزيــادة قـــدرة الغالبية مــن عموم 
ــيــــن أصـــــحـــــاب الــمــصــلــحــة  الــــســــوريــ
بالتغييرات الجذرية في المعادلة 
السياسية والاقتصادية. وهو ما 
سيكون مــن أهــم عناوين مرحلة 

إعادة الإعمار. 
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

 الحسكة..279 ألفاً 
أعلى تكاليف نقل.. وأقلها للصحة

تكاليف المعيشة في محافظة الحسكة لأسرة 
مـــن خــمــســة أشـــخـــاص بــلــغــت 279،500 لــيــرة 
ســوريــة شــهــريــاً مــع نــهــايــة الــنــصــف الأول لعام 
بمثيلتها  مــقــارنــةً   %25 بنسبة  مــرتــفــعــة   ،2017
خـــال شــهــر 4- 2016 حــيــث قُــــدّرت التكلفة بـ 
224 ألــف فــي حينها،  تــوزعــت هــذه التكاليف 

على الحاجات الأساسية بالشكل التالي: 
95 ألـــــــف لــــيــــرة تــــقــــريــــبــــاً هـــــي تـــكـــالـــيـــف الــــغــــذاء 
الــضــروري فقط لأســرة من خمس أشخاص، 
ــفــــرد الـــيـــومـــيـــة إلـــــى 2400  ــاءً عـــلـــى حـــاجـــة الــ ــنــ بــ
ــيــــة الـــمـــتـــنـــوعـــة:  ــذائــ ــغــ ــــادر الــ ــــمـــــصـ حـــــريـــــرة مـــــن الـ
الـــــزيـــــوت  وبـــــإضـــــافـــــة  شـــــهـــــريـــــاً،  لـــــيـــــرة   85350
والـــمـــشـــروبـــات الـــضـــروريـــة كــالــشــاي والــقــهــوة، 
ــالــــيــــف الـــــــغـــــــذاء والـــــمـــــشـــــروبـــــات تـــبـــلـــغ:  فــــــــإن تــــكــ

94،850 ليرة شهرياً.
بعد  الثانية  المرتبة  فــي  السكن  تكاليف  لتأتي 
لــيــرة، موزعة  الــغــذاء بكلفة وسطية: 53،500 
عـــلـــى الإيــــجــــار الـــشـــهـــري الــــــذي يــبــلــغ 37،500 
وســطــيــاً بــيــن قــلــب الــمــديــنــة 50 ألـــف وأطــــراف 
المدينة 25 ألــف، بينما بلغت كلفة مستلزمات 
السكن الشهرية  16 ألف )غاز، مازوت التدفئة، 

مياه، كهرباء، صيانة( .
من الأعباء المتزايدة التي تتحملها الأسر في 
ــعـــار الأثــــــاث الــمــنــزلــي  الــحــســكــة هـــي ارتــــفــــاع أسـ
بــلــغــت كــلــفــتــهــا  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،  حـــيـــث  والأدوات 
 14،100 ــــة  ــــوزعــ مــ ل.س   29،255 ــهــــريــــة  الــــشــ
لـــأثـــاث، وأجـــهـــزة كــهــربــائــيــة، 14،160 تــكــالــيــف 
أدوات  عــلــى  الــتــنــظــيــف، 1000  مــــواد وأدوات 
الــمــطــبــخ. حــيــث فــي الــحــســكــة لا تــوجــد صناعة 
الكيميائية  لــأثــاث وللصناعات  محلية واســعــة 
ــمـــواد الــتــنــظــيــف مـــن جـــهـــة، ولا يـــوجـــد ســوق  لـ
ــــع كــمــا فـــي بـــاقـــي الــمــحــافــظــات  »تــعــفــيــش« واسـ

الأساسية!
ــنــــقــــل فـــــي الـــحـــســـكـــة فــــقــــد بــلــغــت  أمـــــــا تـــكـــالـــيـــف الــ
28،200 ل.س شهرياً، وتعد من أعلى الكلف 
بــيــن الــمــحــافــظــات بــســبــب بــعــد الــمــســافــات بين 
ــهــــة، وبـــيـــنـــهـــا وبـــيـــن  مـــنـــاطـــق الـــمـــحـــافـــظـــة مـــــن جــ
المحافظات الأخــرى، فالسفر من الحسكة إلى 
دمشق براً يكلف الشخص الواحد حوالي 14 
ألفاً أما السفر بالطائرة فيكلف حوالي 25 ألفاً . 
ما يميز الحسكة انخفاض تكاليف الصحة إلى 
حــوالــي 7،700 ل.س شــهــريــاَ فــقــط، حــيــث أن 
ــــراء عــمــلــيــة )زائــــــدة، ولادة،  وســطــي تــكــلــفــة إجـ
قثطرة قلبية( في المشافي الخاصة  60830 
التكلفة  مــن  الــمــريــض  مــا يتحمله  بينما  ل.س 
حوالي 30% أي: أن ما يتحمله الفرد لإجــراء 
يــبــلــغ حــــوالــــي 18000 ل.س،  عــمــلــيــة واحـــــــدة 
ــــاس عملية  لــتــكــون الــتــكــلــفــة الــشــهــريــة عــلــى أسـ
واحـــــــــدة لأحــــــد أفـــــــــراد الأســـــــــرة خــــــال ســنــتــيــن 
750 ل.س، أمـــا تكاليف الأدويــــة والــمــعــايــنــات 

والتحليل تبلغ شهرياً 6،950  ل.س.
تأمين الحاجات الأخرى يكلف 16،700 ل.س 
 10،600 لــــلــــبــــاس،  ل.س   16،200 لـــلـــتـــعـــلـــيـــم، 

للاتصالات. 

 حلب.. 280 ألفاً 
أعلى تكاليف كهرباء..

تكاليف المعيشة الإجمالية لأسرة في محافظة 
حلب تبلغ 280 ألفاً، منها 92،450 ليرة تكلفة 
ــلــــب، الــتــكــالــيــف  ــذاء، الـــمـــلـــفـــت فــــي حــ ــ ــغــ ــ ــيـــن الــ ــأمـ تـ
المرتفعة للّباس، والتعليم، والصحة، والسكن، 
بينما تكاليف النقل تعد منخفضة مقارنة بباقي 

المحافظات.
ترتفع تكاليف السكن في حلب رغم انخفاض 
وســطــي الآجــــارات، والــتــي تبلغ 30 ألــف ليرة 
وســطــيــاً فـــي قــلــب الــمــديــنــة، وحـــوالـــي 40 ألــف 
ــالــــي تـــكـــلـــيـــف الــســكــن  فـــــي غــــــرب الــــمــــديــــنــــة، إجــــمــ
ــاً،  ــهــــريــ ــــرة شــ ــيـ ــ ــاً لـ ــ ــفــ ــ ومــــســــتــــلــــزمــــاتــــه تـــبـــلـــغ 61 ألــ
موزعة على  35 ألفاً، وسطي الآجــار بأسعار 
أجـــارات تنخفض عن دمشق بشكل ملحوظ، 
بينما الخدمات المنزلية تصل تكاليف تأمينها 
شــهــريــاً إلـــى 26 ألـــفـــاً، ويـــعـــود ارتـــفـــاع تكاليفها 
إلـــى »الأمـــبـــيـــرات«، حــيــث تبلغ تكلفة الكهرباء 
وسطياً 10800 ل.س شهرياً، محسوبة على 
أســــاس 3 ســـاعـــات كــهــربــاء يــومــيــاً فــقــط حيث 
الــــواحــــد 1200 ل.س لـــمـــدة 10  كــلــفــة الأمـــبـــيـــر 

ساعات.
ــــب، بـــعـــد  ــلــ ــ ــــي حــ ــ ــة فـ ــعــ ــفــ ــرتــ ــيــــف الـــــصـــــحـــــة، مــ ــالــ ــكــ تــ
الــذي شهدته المرافق الصحية  الكبير  التدمير 
وبشكل خــاص الــعــامــة منها، بــالإضــافــة لنقص 
ــبـــاء فـــي الــمــديــنــة، حــيــث تــبــلــغ نفقات  عـــدد الأطـ
ــيـــرة، حــيــث كلف  الــصــحــة الــشــهــريــة: 11،550 لـ
والتحاليل شــهــريــاً، تصل  والمعاينات  الأدويــــة 
إلى 8،080 ل.س، بينما كلف العمليات 3،470 
ل.س شهرياً، محسوبة على أســاس وسطي 
أجور العمليات )زائدة، ولادة، قثطرة قلبية( 

تبلغ 83،300 ل.س ضمن المشافي الخاصة.
بينما تبلغ تكاليف التعليم 26،630 ليرة شهرياً، 
مع ارتفاع تكاليف الدروس الخصوصية التي 
تصل إلى 21 ألف شهرياً، حيث  كلفة الدرس 
الخصوصي وسطياً 2،000 ل.س وتصل إلى 

2500 ل.س قبل فترة الامتحانات.
تــكــالــيــف الــلــبــاس الــمــرتــفــعــة  تــــدل عــلــى تــراجــع 
الـــــوضـــــع الـــصـــنـــاعـــي فـــــي حــــلــــب، حـــيـــث تــحــتــاج 
ــاً لإنــــــفــــــاق 24،525  ــ ــــريـ ــهـ ــ الـــحـــلـــبـــيـــة شـ الأســـــــــــرة 
ل.س، لــتــأمــيــن الألـــبـــســـة الــــضــــروريــــة، مـــوزعـــة 
الـــلـــبـــاس  أمــــــا  الـــصـــيـــفـــي 7،100،  ــلــــبــــاس  الــ ــلـــى  عـ
إلى  بالإضافة  الشتوي حوالي 10،000ل.س، 
7،400 عـــلـــى الـــمـــتـــفـــرقـــات الــــضــــروريــــة )لـــبـــاس 
داخــلــي، بيجامات...(، وتزيد هــذه التكلفة عن 
دمشق بنسبة 27% حيث تأمين الألبسة يكلف 

.19،300
ــا فــي  ــهـ ــنـ ــلــــب أقـــــــل مـ ــنــــقــــل فـــــي حــ أمـــــــا تـــكـــالـــيـــف الــ
دمشق وباقي المحافظات، حيث تبلغ وسطياً 
للأسرة: 11،600 ليرة، بفعل ضيق المساحات 

التي يتحرك ضمنها أهالي المدينة.

311 ألف ليرة سورية هي تكاليف المعيشة في دمشق نهاية النصف الأول من العام الحالي، تستكمل قاسيون في هذا العدد مسحها لبيانات تكاليف المعيشة 
في 3 محافظات أساسية: الحسكة، وحلب، واللاذقية، حيث يظهر التقارب في تكاليف المعيشة المرتفعة عموماً، وتباين في حجم الإنفاق على المكونات 

الأساسية بين محافظة وأخرى.

بين حلب والحسكة واللاذقية

فروقات المعيشة الشهرية
تكاليف المعيشة محسوبة على أساس ثمانية مكونات أساسية: الغذاء، النقل، 

السكن، الصحة، التعليم، اللباس، الأثاث المنزلي، الاتصالات، ونسبة 8% للحاجات 
الأخرى، كما سيتم مقارنة نسبة الارتفاع في المحافظات المذكورة خلال قرابة عام 

بين شهر 4-2016 وشهر 2017-6.

ــاقــــي الــــحــــاجــــات مـــــوزعـــــة، 19 ألــــــف لـــيـــرة  أمــــــا بــ
للأثاث والأدوات المنزلية، و10600 ليرة على 
الاتصالات، وحوالي 22،575 لتأمين الخدمات 

الأخرى.
وعليه فإن تكاليف المعيشة الإجمالية وصلت 
إلى 280 ألف ليرة شهرياً، بزيادة قدرها %44، 
مقارنة بنهاية شهر نيسان 2016 حيث كانت 

التكلفة 194ألف ليرة للأسرة في حلب.

 اللاذقية.. 283 ألف شهرياً 
+50 %  مقارنة بعام 2016

بلغت تكاليف المعيشة الإجمالية في اللاذقية 
283 ألــــف لـــيـــرة وســـطـــيـــاً، لأســـــرة مـــن خمسة 
أشــــخــــاص، حـــيـــث تــكــلــفــة الــــغــــذاء الــمــرتــفــعــة فــي 

المحافظة تبلغ: 99ألف ليرة شهرياً.
تليها تكاليف السكن،  التي ترتفع في المحافظة 
مــــع وســطــي  لــتــصــل 62،900 ل.س شــــهــــريــــاً  
أجـــــــــارات 74،500 لــــيــــرة، بــــيــــن  قـــلـــب الــمــديــنــة 
ــــف، وأطــــرافــــهــــا 43 ألـــــف لــــيــــرة والــــريــــف  ــ 75 ألـ
25 ألــف ليرة، ارتــفــاع أسعار الأجـــارات  بفعل 
زيــادة التعداد السكاني والــنــزوح، والمضاربة 
الــعــقــاريــة فـــي الــمــحــافــظــة، أمــــا تــأمــيــن الــخــدمــات 

المنزلية فتبلغ شهرياً 15،400 ليرة.
تكاليف النقل مرتفعة كذلك الأمر في اللاذقية، 
بــفــعــل نـــقـــص الـــمـــحـــروقـــات الــمــخــصــصــة لــلــنــقــل، 
الــتــي تــعــانــي مــنــه الــمــحــافــظــة، بــالإضــافــة لنقص 
وســـــائـــــل الــــنــــقــــل الــــجــــمــــاعــــيــــة، فــــقــــد تــــصــــل تــكــلــفــة 

الذهاب والإياب بين المدينة والريف إلى 500 
لــيــرة، لــيــبــلــغ  وســطــي تــكــالــيــف الــنــقــل الشهرية 

للأسرة 22،100 ليرة سورية.
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،  والأدوات  الأثـــــــــاث  تـــكـــالـــيـــف  أمــــــا 
فــــهــــي مـــنـــخـــفـــضـــة مـــــقـــــارنـــــة بــــــدمــــــشــــــق،  وبــــاقــــي 
17،800ل.س  ــاً  ــيــ وســــطــ الـــمـــحـــافـــظـــات،وتـــبـــلـــغ 
شهرياً، حيث تخفض أسعار الأثاث والأجهزة 
الكهربائية المستعملة من التكلفة التي تتحملها 

الأسرة في اللاذقية.
أما تكاليف الألبسة شهرياً تبلغ 18300 ليرة،  
قريبة من مستويات أسعار دمشق التي تبلغ 

19،300ل.س.
الوسطية تبلغ 20500 ل.س  التعليم  تكاليف 
شهرياً أقل من حلب ودمشق نتيجة لانخفاض 
تكاليف الدروس الخصوصية إلى 1250 ليرة 
أجر الساعة، وتصل إلى 2250 ليرة في فترة 

الامتحانات.
باقي الخدمات تكلفتها الوسطية: 9،400 على 
الــصــحــة، 10600 عــلــى الاتـــصـــالات، والــخــدمــات 

الأخرى 22،650.
الأســرة في اللاذقية تحتاج لإنفاق 283 ألف 
لـــيـــرة شــهــريــاً لــتــأمــيــن  تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة بــنــاءً 
عــلــى أســعــار نــهــايــة الــنــصــف الأول لــعــام 2017، 
التكاليف بنهاية نيسان-  بالمقابل كانت هــذه 
2016 تــبــلــغ 188 ألـــــف لــــيــــرة، وعـــلـــيـــه ارتــفــعــت 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا الأســــــرة في 

اللاذقية بنسبة 50% مقارنة بعام 2016.

دمشقحلباللاذقيةالحسكة
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ارتفاع تكاليف المعيشة في 4 محافظات بين:
 4-2016 و 2017-6
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

)الإنتاج السياحي(!
عـــقـــد مــلــتــقــى لــاســتــثــمــار فــــي دمـــشـــق بـــتـــاريـــخ 7-3-
ــاد رئــيــس الـــــوزراء وبـــإصـــرار تــأكــيــده على  2017 وأعــ
أن الأولــويــة المطلقة هــي للمشاريع الإنــتــاجــيــة، وأن 
الحكومة تضع )) رقم واحد (( للاستثمار الإنتاجي، 
النمو والتشغيل.  اليقين بأنه محرك  وأنــهــا تعلم علم 
كما أكــد السيد خميس بــأن الاستثمار العقاري ليس 
أولوية، وأن الحضور الكثيف بمقدار الثلث للاستثمار 
السياحي هو أيضاً ضمن الاهتمام الإنتاجي للحكومة، 
ــاً اســـتـــثـــمـــاريـــاً  ــ ــــروعـ ــــشـ حــــيــــث مـــــن أصـــــــل قـــــرابـــــة 150 مـ

مطروحاً، كانت حصة السياحة 50 مشروعاً تقريباً.

الموازنة الموعودة و)القطع( المفقود
مــبــكــراً تــخــطــط الــحــكــومــة وتــصــرح حـــول مـــوازنـــة عــام 
ــــأن هــنــاك  2018، وحـــتـــى الآن عــمــمــت الـــتـــصـــريـــحـــات بـ
ــــاع فــي  ــفــ ــ ــــب والأجـــــــــــور، وارتــ ــــرواتــ ارتـــــفـــــاع فــــي كـــتـــلـــة الــ
الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة، حــيــث يــخــطــط لــتــحــديــد 142 
مشروعاً استثمارياً صناعياً بالدرجة الأولى سيوضع 
لـــيـــعـــرض لـــلـــشـــراكـــة مــــع الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة، مــنــهــا إنـــتـــاج 
الأدوية السرطانية، والأسمدة الفوسفاتية، والباصات 
ــــات الـــــغـــــاز، ومـــعـــمـــل خــمــيــرة  ــــوانـ ــــطـ ــنــــات، وأسـ ــاحــ والــــشــ
جديد، وإنتاج أقمشة الجينز وغيرها... ينبغي التذكير 
بــــأن مـــشـــاريـــع الــــمــــوازنــــات عـــــادة مـــا تــقــيــم عــبــر )قــطــع 
الــمــوازنــات( أي: إعــان الحكومة لما أنجزته وأنفقته 
فعلياً نهاية العام، وليس ما تنوي فعله، وهــذا القطع 
لم ينجز أو يعلن للموازنات السورية منذ عام 2012.

أطنان السكر مخبأة في حمص
في المؤسسة العامة للسكر أكثر من 9500 طن من 
الــســكــر الـــمـــكـــرر غــيــر قــابــلــة لــلــتــصــريــف، ولا تــجــد من 
يشتريها، وهــذه الآلاف من الأطنان المكدسة توقف 
الإنــتــاج، والأربــــاح، بحسب مدير عــام المؤسسة. أما 
ســبــب عـــدم حــل هـــذه الــمــشــكــلــة، فليس فــائــض السكر 
الــمــوجــود فــي الــبــاد، ولــيــس قــلــة مــنــافــذ الــتــوزيــع، بل 
أســبــابــاً تــتــعــلــق بــالــخــاف بــيــن الــجــهــات والــمــؤســســات 
العامة على الديون المتبادلة فيما بينها. والنتيجة أن 
السكر المنتج يبقى في المخزن، والمؤسسات العامة 
تستورد السكر عبر التجار. وفي ظل ظــروف كهذه 
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــخــطــط الــمــؤســســة لإنـــتـــاج 19 ألــف 

طن، وبالمقابل تنتج 1000 طن فقط تقريباً.

ǧǧليلى نصر

فــأيــن ذهـــب الــمــضــاربــون، وهـــل تــابــوا واقتنعوا 
بــنــصــائــح الــحــكــومــة بــدعــم الــلــيــرة والــتــوقــف عن 

)الربح الحرام(؟!
الجواب البدهي هو لا... فحيث يتواجد الربح 
الأعلى ستجد قوة مالية كبرى توظف طاقاتها 
وسلطتها وعلاقاتها )للهبش(، وفي المضاربة 
كبيرة،  كتلة دولار  يمتلك  لــمــن  قياسية  أربــــاح 
الــتــدخــل بشكل فــعّــال في  ويستطيع التحكم أو 
لحظات الاضطراب، وأمثال هؤلاء لا يعرفون 
الــتــوبــة، ولا بـــد أن أســبــابــاً مــوضــوعــيــة، جعلت 

قدرتهم ومصلحتهم أقل.

هل زاد الطلب على الليرة؟
وإذا أردنا البحث عن إجابة دقيقة وشافية حول 
أســـبـــاب تــبــاطــؤ حــركــة الــمــضــاربــة، فــقــد لا نــجــد، 
لأن لــهــذا الــنــشــاط أبــــعــــاداً لا تــتــعــلــق بــالــجــوانــب 
الاقتصادية فقط، بل قد ترتبط وسط ظروف 
الــــبــــاد الـــمـــضـــطـــربـــة بـــأســـبـــاب أمـــنـــيـــة وتـــغـــيـــرات 

سياسية، وليس معطيات اقتصادية فقط.
ولكن إذا ركزنا على المعطيات الاقتصادية، فإن 
دوافــع ومــحــددات المضاربة لا تــزال موجودة 
الــــدولار، لحاجات  نسبياً، وأولــهــا: الطلب على 
الاســـتـــيـــراد، وثــانــيــهــا: تــمــركــز كــتــلــة الـــــدولار في 
السوق، وإمكانية التحكم، وعدم استقرار الثقة 

باستقرار الليرة.

ولكن الطلب على الـــدولار قد شهد تراجعاً من 
نــاحــيــة مــــحــــددة، فــعــنــدمــا يـــهـــدأ ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
فإن اتجاه السوق نحو )كب الليرة( وتبديلها 
بــالــدولار لأغـــراض الحفاظ على القيمة يصبح 
أقل، أي: عملياً الطلب على الدولار انخفض لأن 
الطلب على الليرة ارتــفــع نسبياً. وهــذا بــدوره 
يــعــود إلــى أســبــاب أولًا: قــد تــكــون الحكومة لم 
تتوسع بالإصدار النقدي خلال هذه الفترة أي: 
لا يــوجــد عـــرض لــيــرة إضــافــي فــائــض، وثــانــيــاً: 
تــحــرك الــنــشــاط الإنــتــاجــي واســتــقــراره النسبي 
في بعض المناطق بمجملها عوامل تدعم الطلب 

على الليرة واستقرار قيمتها نسبياً.

هل تقلص تدفق الدولار؟
ــتـــمـــالات بــشــأن  ولـــكـــن يــنــبــغــي أن نـــنـــوه إلـــــى احـ
الــظــروف الاقتصادية  تــراجــع المضاربة خـــارج 
تحتاج  المضاربة  فعملياً  السابقة.  الموضوعية 
إلـــــــى طــــلــــب عــــــــالٍ عــــلــــى الـــــــــــــدولار، وإلــــــــى تـــمـــركـــز 
ــــل لـــــدى جــهــات  لــكــتــلــة دولار فـــائـــضـــة بــتــكــلــفــة أقـ
ــــذا الـــفـــائـــض لــــم يــعــد  مــــن الــــســــوق، ويــــبــــدو أن هـ
ســهــاً ومــتــاحــاً، ويــمــكــن الــتــفــريــط بــه كــمــا سبق، 
فالمصرف المركزي قد خفض عمليات الضخ، 
وحــجّــم مــن دور وســطــاء الــســوق فــي شــركــات 
ومـــكـــاتـــب الــــصــــرافــــة وحـــصـــتـــهـــم، ولــــكــــن مــــصــــدراً 
آخــر قــد تقلص، وينبغي أخـــذه بعين الاعــتــبــار، 
وهـــو كتلة الــــدولار الــكــبــيــرة الــتــي كــانــت تتدفق 
إلــــى الــمــنــاطــق الـــخـــارجـــة عـــن الــســيــطــرة، والــتــي 

انخفضت لحد بعيد مــن جهة، وأصــبــح انتقالها 
ــاء أكـــثـــر صــعــوبــة مـــن جــهــة ثــانــيــة،  عــبــر الـــوســـطـ
ناتجة عن  وللسببين أسباب سياسية وأمنية، 

تغيرات سياسية إقليمية ومحلية...
لا يمكن القول: بأن حوافز وأدوات المضاربة 
قــــد انـــتـــهـــت، إلّ أن الاســــتــــقــــرار خـــــال الــنــصــف 
الأول من العام الحالي هو مؤشر هام، وينبغي 
أخــــذه بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، لأنــــه يــعــطــي واحـــــدة من 
الدلالات حول الأثر الإيجابي لتحسن الظروف 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي تـــقـــلـــيـــص مـــــصـــــادر الـــــربـــــح غــيــر 
الـــشـــرعـــي، والــمــضــاربــة نــــمــــوذجٌ، وكــيــف يـــؤدي 
تراجع هذا الربح بدوره إلى تحسن اقتصادي 
مــبــاشــر يــنــعــكــس عــلــى وضــــع الــلــيــرة والإنـــتـــاج، 

واستقرار الأسعار بالدرجة الأولى.
ــاً، قد  ــقــ بــالــمــقــابــل فــــإن الــــظــــروف الــســيــاســيــة لاحــ
تدفع هؤلاء إلى اختلاق موجة مضاربة أخرى 
وكبرى كما حصل في لبنان عند توقيع اتفاق 
ــمــــار،  الـــطـــائـــف، ومـــــع بــــدايــــة مـــرحـــلـــة إعـــــــادة الإعــ
ولكن هذا يرتبط بطبيعة الحلول السياسية في 
ســوريــة، فــأصــحــاب الــربــح غير الــشــرعــي- وهم 
الــــوزن الــهــام فــي قـــوى الــمــال الــســوريــة حــالــيــاً- 
ســيــكــون مــشــروعــهــم الــســيــاســي قــد فــشــل عندما 
تنعقد الحلول السياسية السورية دون انتصار 
طــــــــرف عــــلــــى طــــــــــرف، ومــــــــن يــــفــــشــــل مــــشــــروعــــه 
لــنــمــوذجــه  فــــرضــــه  تــتــقــلــص أدوات  ــيـــاســـي  الـــسـ
الاقتصادي، والفرصة ستكون سانحة لتجنب 

محاولات  تدهور قيمة الليرة.

ــــر مـــن  ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ وفــــــــــــي الـــــتـــــعـــــقـــــيـــــب الــ
المعلومات المفيدة حــول رؤية 
المؤسسة، والخطط الموضوعة 
النقل السككي، وتعريف  لقطاع 
ــقـــارنـــة  ــمـ ــالـ ــتـــه ومـــــيـــــزاتـــــه بـ ــيـ ــمـ ــأهـ بـ
ــقــــل الأخـــــــــرى،  ــنــ ــــع قــــطــــاعــــات الــ مــ
ــلـــة  ــة الـــمـــرسـ ــ ــ ــــورقـ ــ ــا أفـــــــــــادت الـ ــمــ كــ
لــلــمــؤســســة  الـــعـــامـــة  الإدارة  مــــن 
بــتــزويــدنــا بــبــيــانــات حــــول فــكــرة 
الــــمــــرافــــئ الــــجــــافــــة، الـــمـــوضـــوعـــة 
ضمن خطة المؤسسة ورؤيتها 
ــلــــة إعــــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار، فــي  لــــمــــرحــ
ـــي حـــلـــب،  ــيـــة فــ ــاعـ ــنـ الـــمـــديـــنـــة الـــصـ
ــيـــاء  وعـــــــــــدرا، والــــســــبــــيــــنــــة، وحـــسـ
بـــطـــاقـــة تــــقــــارب 30 مـــلـــيـــون طــن 

ســــنــــويــــاً. كـــمـــا وضــــحــــت الــــورقــــة 
مــــــــســــــــتــــــــوى الـــــــــــربـــــــــــط الــــــــحــــــــالــــــــي، 
والـــــخـــــطـــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــربــــط 

السكك مع دول الجوار.
قـــاســـيـــون إذ تـــشـــكـــر الــمــؤســســة 
عــلــى جــهــود الـــرد والــتــوســع في 
المعلومات، الأمر الذي لا تبادر 
إليه جهات حكومية أخرى، فإننا 
نــعــلــمــهــم بـــأنـــه ســيــتــم الاســـتـــفـــادة 
مــن المعلومات الـــواردة فــي كل 
مـــــا يــــرتــــبــــط بـــبـــحـــثـــنـــا فـــــي قـــطـــاع 
النقل، وسنسعى كذلك الأمر إلى 
التوسع في الصلة مع المؤسسة 
لاســتــيــضــاح بــعــض الـــنـــقـــاط من 

أصحاب الاختصاص.

)توبة( المضاربين..!

لم تشهد الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2017 موجة مضاربة كبرى على قيمة الليرة وسعر صرف الدولار، بينما في العام الماضي 
شهد شهر آذار انتقال سعر الصرف من قرابة 390 وصولًا إلى 500 ليرة مقابل الدولار، وفي شهر آيار- 2016 أوصلت المضاربة سعر 

صرف الدولار إلى 620 ليرة مقابل الدولار لينخفض لاحقاً...

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية.. »تفاعل إيجابي«
أرسلت المؤسسة 
العامة للخطوط 

الحديدية إلى 
جريدة قاسيون 

بتاريخ 7-5-
2016 تعقيباً 

حول المادة 
المنشورة في 

قاسيون بتاريخ 
 2017-6-18

بعنوان: »الفرص 
الضائعة في 

النقل السوري براً 
وبحراً«.
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شؤون اقتصادية

ǧǧإعداد: ليلى نصر

وسطي النمو يتراجع
لا يــمــكــن أن نـــأخـــذ أي ادعــــــاء حــــول تــغــيــيــرات 
فـــــي الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي عـــلـــى مـــحـــمـــل الـــجـــد 
دون أن تكون تغييرات هيكلية كبرى، والتي 
يــمــكــن الــقــول بـــأن عليها أن تــــؤدي إلـــى تطور 
درامـــاتـــيـــكـــي لـــلـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة، وتــــؤمــــن تــمــويــاً 
مــســتــمــراً ومـــتـــوســـعـــاً لــعــمــلــيــة الــســكــن الــشــعــبــي، 
ــاق الــــعــــام، والــعــنــايــة  ــ ــفـ ــ والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، والإنـ
استخدام  وتنهي  والــنــقــل،  والتعليم،  الصحية، 
الـــوقـــود الأحـــفـــوري، وتــقــلــص بــشــكــل ملحوظ 

الانبعاثات الحرارية.
ــنـــبـــغـــي الإشـــــــــــارة إلــــــى أن هــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات  وتـ
ــكــــي، لأنـــه  ــبـــرى مـــطـــلـــوبـــة لـــاقـــتـــصـــاد الأمــــريــ ــكـ الـ
يــعــانــي مـــن مــرحــلــة طــويــلــة مـــن الــنــمــو الــبــطــيء 
ــــراجـــــع، وهــــــو مـــــا أصــــبــــح يــــعــــرف الـــيـــوم  ــتـ ــ ــــمـ والـ

»بالركود طويل الأجل«.
 Financial لقد درس أحد الباحثين في مجلة
Times، أطـــوار »الــتــوســع الاقــتــصــادي« بعد 
إلى  الفترات  الثانية، مقسماً  العالمية  الحرب 
أربــــــاع، وتــعــتــبــر هــــذه الــــدراســــة أن الاقــتــصــاد 
الأمريكي، وبعد أزمة عام 2007، عاد ليسجل 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن عــام 2009 تــوســعــاً في 
نموه الاقتصادي يستمر حتى اليوم، ولكن 
هــذا الــتــوســع الـــذي دام ثماني ســنــوات و32 
ربعاً ويعتبره البعض مرحلة توسع طويلة 
زمــــنــــيــــاً، يـــســـجـــل أقــــــل وســــطــــي نـــمـــو لــمــرحــلــة 
تـــوســـع، مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
ــتــــصــــادي بــيــن  حـــيـــث بـــلـــغ وســـطـــي الـــنـــمـــو الاقــ
الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــــام 2009 وحـــتـــى الــيــوم 
ــــان الـــوســـطـــي فــــي مــرحــلــة  2% فـــقـــط، بــيــنــمــا كـ
التوسع بين عامي 1949-1953: 7.1%، وهو 
أعلى متوسط واستمر بعدها متوسط النمو 
بــالانــخــفــاض مـــن مــرحــلــة تــوســع إلـــى مرحلة 

أخرى...
حــيــث أن كـــل مــرحــلــة تـــوســـع مــنــذ عــــام 1949، 
ــــل مــــن وســطــي  ــأتــــي بـــوســـطـــي نـــمـــو أقــ ــانــــت تــ كــ

المرحلة التي سبقتها.

 أسهم منتفخة 
وتراجع في الإنفاق الحكومي

 Levy Economics لــمــعــهــد  تــقــريــر  فـــي  أمــــا 
Institute فــقــد جـــاء الآتــــي: »مـــن وجــهــة نظر 
الاقــتــصــاد الــكــلــي، فـــإن عـــام 2016 يــعــتــبــر عــامــاً 
بــالــمــقــايــيــس الــتــقــلــيــديــة لــــأعــــوام الـــتـــي ســبــقــت 
الركود الكبير. وكما في كل عام، فإن التوقعات 
الرسمية تأتي لتقول: بأن العام القادم سيشهد 
الخروج من الوضع الاعتيادي للركود الطويل 
الأجــــل، ولــكــن الــحــقــائــق فــي الــعــام الــتــالــي تأتي 
لــتــقــول بــــأن الــنــمــو الــمــحــقــق أقــــل مـــن الــمــتــوقــع، 
ــــام الــــمــــاضــــي أتــــــت أقــــــل مـــــن الـــمـــتـــوقـــع  ــــعـ وفــــــي الـ

بنسبة %1.6«.

تــــدل مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــؤشـــرات عــلــى مــســتــوى 
الضعف العميق لما يسمى »التوسع الحالي«، 
فنمو الناتج المحلي الإجــمــالــي هــو الأقـــل بين 
الــمــراحــل الــســابــقــة، ونــمــو الاســتــهــاك الحقيقي 
هـــو أيـــضـــاً الأقـــــل قـــيـــاســـاً بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الثانية، ويضاف إلى هذا أن الإنفاق الحقيقي 
الــحــكــومــي لــم يــنــمُ، بــل هــو أقـــل بنسبة 6% من 
الإنــفــاق المسجل فــي عـــام 2009، ولـــم يحدث 
ــاً فــي  ــعــ ــلـــة تــــوســــع تــــراجــ أبــــــــداً أن شــــهــــدت مـــرحـ
الإنــفــاق الــحــكــومــي، وبـــا شـــك، فـــإن لسياسات 
التقشف الــــدور الأســاســي فــي تــراجــع الإنــفــاق 

الحكومي.
مقابل هذه المؤشرات كلها، فإن مؤشراً واحداً 
على ما يرام، وهو مؤشر السوق المالية، حيث 
ــفــــاخ«، رغـــــم الأداء  ــتــ اســـتـــمـــرت الأســــهــــم »بــــالانــ
الــمــنــخــفــض لــلــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة جميعها، 
حــيــث إن القيمة الإجــمــالــيــة لــســوق الأســهــم قد 
ارتفعت بحدة مساهمة بشكل فعال في زيادة 
حــدة التباين فــي الــدخــل وتــوزيــع الــثــروة بين 

كبار مالكي الأسهم وبين بقية المواطنين.

السوق ليس منقذاً
الـــــركـــــود الـــمـــســـتـــمـــر فــــي الأجـــــــــور، الـــــــذي قــلــص 
الاســـتـــهـــاك، بــالإضــافــة إلـــى الــخــصــخــصــة، الــتــي 
تــوســعــت مـــع ســيــاســات الــتــقــشــف، قـــد ســاعــدت 
ــنــــذ عــــام  ــقــــاعــــة ســـــــوق الأســـــهـــــم مــ ــلــــى إيـــــقـــــاد فــ عــ
ــــن الــنــخــبــة  ــا يـــجـــعـــل الـــكـــثـــيـــر مـ ــ 2009. وهـــــــذا مـ
المصممة  تــرامــب،  لسياسات  المالية متحمسة 
على لتقوية الاتجاهين كليهما، ركود الأجور، 
والـــخـــصـــخـــصـــة عـــبـــر مـــشـــاريـــع الـــتـــشـــاركـــيـــة فــي 

البنى التحتية.
الكساد سيأتي بعد ما يسمى مرحلة التوسع 
بأنها مرحلة ركــود طويل  الموسومة  الحالية 
الأجـــــل، مـــا يــعــنــي أن الـــتـــراجـــع الـــــذي سيعقبها 
ســيــضــرب بــنــيــة اقـــتـــصـــاديـــة ضــعــيــفــة مــنــذ الآن، 
وطبقة عاملة تصارع للحفاظ على مستواها. 
ــأتـــي بـــعـــد الــكــســاد  وكــــذلــــك الـــتـــوســـع الــــــذي قــــد يـ

القادم سيأتي أضعف من الحالي، وهكذا...
قـــــوى الــــســــوق لــــن تـــنـــقـــذنـــا، والـــتـــقـــدم الــحــقــيــقــي 

يحتاج إلى تغيرات كبرى في السياسات. 

تأخر تعويض فرص العمل
ــــود تــســبــب خـــســـارة فـــي فــرص  كـــل مــرحــلــة ركـ
العمل )انظر الجدول(، وتأتي مراحل التوسع 
ــلـــب عــلــى  ــاً وتــــوســــعــــاً فــــي الـــطـ ــعـــويـــضـ لــتــحــقــق تـ
ــقـــدم بــعــض  ــــوة الـــعـــمـــل، وزيــــــــادة الــتــشــغــيــل. تـ قـ
الإحصائيات المقارنة الإشارة الواضحة حول 
تراجع قــدرة السوق في مرحلة التوسع على 
تــعــويــض فــــرص الــعــمــل الـــتـــي تــمــت خــســارتــهــا 

خلال مراحل الركود.
فخلال المرحلة بين 1940-1970 كانت فرص 
العمل التي تمت خسارتها تعوض خلال فترة 
أقل من سنتين. بينما منذ عام 1981 أصبحت 

سنوات تعويض فرص العملفترات الركود
1970 -1940- 2.0

19812.3
19902.8
20013.9
2007*+6.1

USA
الكساد في الأفق القريب

يسمي الاقتصاديون الحالة التي يعيشها الاقتصاد العالمي اليوم بالركود طويل 
الأجل، أي: أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الكساد، ولكن بعض الاقتصاديين الأمريكيين 

- وفي قراءتهم لبيانات الاقتصاد الأمريكي- باتوا يرون أنّ »2016 يشبه عاماً تقليدياً 
يسبق الكساد الكبير«...

الـــفـــتـــرة الــمــطــلــوبــة لــلــتــعــويــض 2.3 ســـنـــة، فــي 
1990 ارتفعت الفترة إلى 2.8 سنة، بينما في 
عــام 2001 أصبحت الــســوق تحتاج إلــى ثلاث 
ســنــوات وتسعة أشــهــر، لتستطيع أن تعوض 
خسارة فرص العمل في مرحلة التراجع، أما 

مــنــذ عــــام 2007 فــــإن الــفــتــرة تـــجـــاوزت الــســت 
ســـنـــوات حــتــى تـــاريـــخ الــــدراســــة، ولــــم تستطع 
الــــســــوق إلـــــى الآن أن تــــعــــوض فـــــرص الــعــمــل 
التي تمت خسارتها خلال التراجع الاقتصادي 

الأخير...

أزمة اجتماعية أمريكية
الأهمية التي يكتسيها هذا المؤشر، تتمثل تحديداً في أنه يعكس أزمــة اجتماعية أمريكية 
خطيرة النتائج. حيث إنه كلما طالت فترة تعويض فرص العمل في الأزمات الاقتصادية، 
ازدادت مشاكل المعطلين عن العمل تعقيداً، وازدادت بالتالي مسؤولية الدولة في الرعاية 
الاجتماعية. كما أن هؤلاء المعطلين عن العمل، ومع مرور الزمن، تغدو عملية تأمين فرص 
العمل الــازمــة لهم أكثر صعوبة، في ظل متطلبات السوق القائمة، لأنهم قد تخلفوا عنها 
خلال فترة العطالة، وباتوا يعوزون بالتالي تأهيلًا خاصاً بعد فترة الانقطاع الطويلة. غير 
أن منطق السوق يعود ليحكم المشهد، إذ أن الشركات تفضل في عمليات التوظيف أولئك 
الجاهزين للالتحاق والتكيف مع العمل وفق شروط القائمة للسوق، ما يعني هنا أن ثمة 
نسبة معينة سوف تتجه تلقائياً إلى البطالة، وبناءً عليه، سيرتفع تلقائياً أيضاً معدل البطالة 

نتيجة لتراكم هؤلاء.

نشرت مجلة »monthly review« قراءة لبعض البيانات الاقتصادية والدراسات 
المنشورة حول أداء الاقتصاد الأمريكي، وقد قدمها البروفسور، مارتين هارت 

لاندسبرغ، وفيما يلي، تقدم قاسيون عرضاً لخلاصاتٍ من المقال.

السنوات المطلوبة لتعويض فرص العمل خلال فترات الركود
*الرقم لا يشمل فرص العمل المفقودة كلها.
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علوم وتقانة

حققت الهند والصين نجاحات كبيرة جــداً في 
الحصول على الطاقة من خلال استخدام تقنية 
تــولــيــد الـــطـــاقـــة مـــن الــــمــــواد الـــزراعـــيـــة الــمــتــاحــة، 
للإستعاضة عن النفط، لكن رأسمالية الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الــمــتــوحــشــة جــعــلــهــا تــذهــب 
إلــى استعمال أغذية البشر لتوليد الطاقة، مما 
أدى إلــــى ارتــــفــــاع أســـعـــار الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة في 
ــــددت الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة فـــي الــعــالــم  الــعــالــم، وهـ
بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف التي استخدمت 
أيضاً لتوليد الطاقة الحيوية، مما يجعلنا نرغب 
فــي الاســتــفــادة مــن الطاقة الحيوية بطريقة لا 

تهدد الأمن الغذائي.
يمكن أن يحتاج المفاعل الحيوي إلى رساميل 
ضخمة، وهـــذه تحتاج إمــكــانــات دولـــة، ويمكن 
أن يــكــون لــتــوفــيــر الــطــاقــة مـــن كــهــربــاء ووقـــود 
لمنزل أو حي أو منطقة لكنها وعلى المستوى 
ــــى تــكــالــيــف  ــــزارع لا يـــحـــتـــاج إلـ ــمـ ــ الـــمـــنـــزلـــي أو الـ

ضخمة.
يــتــم حــفــر حـــفـــرة حــجــمــهــا يــتــنــاســب مـــع الــطــاقــة 
الإنتاجية، يجب أن تكون جدرانها وأرضيتها 
غــيــر مــنــفــذة لــلــمــاء بتبطينها بــأيــة مــــادة عــازلــة 

تمنع الرشح.
يتم إضافة القمامة بعد تخليصها من المواد غير 
الــقــابــلــة للتحلل كــالــزجــاج و الــنــايــلــون والــمــواد 
الــصــلــبــة يـــضـــاف إلــيــهــا أيـــضـــاً مــخــلــفــات الــحــقــول 
كــأغــصــان الــزيــتــون بــعــد التقليم و هـــذه الــمــواد 
الــصــعــبــة الــتــحــلــل يــجــب فــرمــهــا لــــزيــــادة الــســطــح 
النوعي المعرض للتحليل أمــا روث المواشي 
وزرق الــدواجــن فتوضع فــي الحفرة يجب أن 
تكون الحفرة قد جهزت بغطاء أو سقف غير 
نفوذ وبمدخل من خلال أنبوب ومن المهم ألا 

يحدث تسرب للغاز.
يجب أن يكون لهذه الحفرة مخرج من خلال 
أنـــبـــوب، عــبــر صــمــام غــيــر مــنــفــذ بــعــد أن توضع 
الــمــواد السابقة فــي الحفرة ســواء مجتمعة أو 

كل على حدة.
ــكــــروبــــات  ــيــ ــمــ يــــتــــم الإغــــــــــــاق بـــــإحـــــكـــــام وتــــــبــــــدأ الــ
تطلق  بتحليلها  الميكروبات  اللاهوائية وهــذه 
غاز الميثان هو نفسه الغاز المستعمل في جرار 
الــــغــــاز فــــي الـــبـــيـــوت، نــتــيــجــة الإغـــــــاق ســيــصــبــح 
هناك ضغط قوي للغاز يفتح الصنبور فينطلق 

الغاز بقوة تناسب ضغط الغاز.
فـــــــــي هـــــــــــذه الــــــمــــــرحــــــلــــــة يـــــــكـــــــون قـــــــــد جـــــــــــاء دور 
عبوات  فــي  الــغــاز  لتعبئة  الميكانيكية  الهندسة 
ــيــــب  ــابــ ــمــــريــــر الأنــ لإســـتـــعـــمـــالـــهـــا بــــالــــمــــنــــزل، أو تــ
 إلـــى الــمــنــزل لــيــخــرج الـــغـــاز مـــن خـــال صــنــبــور. 
ــا  ــ ــهــ ــ أمـــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــواد الـــــــــــنـــــــــــاتـــــــــــجـــــــــــة فـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــون لــ
مـــــــخـــــــرج أنـــــــبـــــــوبـــــــي ســــــفــــــلــــــي، مـــــــائـــــــل قـــــــلـــــــيـــــــاً، لا 
الـــــــغـــــــاز إنــــــــــطــــــــــاق  انــــــــتــــــــهــــــــاء   يُـــــــفـــــــتـــــــح إلا حـــــــيـــــــن 
وهـــــــــــــكـــــــــــــذا تـــــــــــكـــــــــــون الـــــــــقـــــــــمـــــــــامـــــــــة والـــــــمـــــــخـــــــلـــــــفـــــــات 
الـــــــــنـــــــــبـــــــــاتـــــــــيـــــــــة والـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــوانـــــــــــيـــــــــــة قـــــــــــــــد أنـــــــتـــــــجـــــــت 
 الــــــطــــــاقــــــة الـــــحـــــيـــــويـــــة بــــالــــتــــخــــمــــيــــر الـــــــاهـــــــوائـــــــي،
هذه الطاقة تضيع حتماً بالتخمير الهوائي، هذه 
الــمــواد التي بقيت بعد الخمير الــاهــوائــي هي 

أفضل أنواع الكمبوست )السماد العضوي(.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 المفاعلات الحيوية
 قد تكون حلًا

البؤساء: صدع استقلابي في مجاري باريسوجدتها

يحمل جان فالجان ماريوس الثوري الجريح عبر مجاري باريس في رواية »البؤساء«. تحوي رواية فيكتور هوغو هجوماً لاذعاً على الهدر المديني 
الذي يسرق المغذيات من الأرض. وقد أسس نقده، مثله في ذلك مثل ماركس وانغلز، على عمل الكيميائي جوستوس فون لايبيغ

ǧǧالمقدمة بقلم إيان أنغوسǧ
     تعريب: هاجر تمام

التاسع عشر،  القرن  في خمسينيات وستينيات 
قـــــام كــــــارل مــــاركــــس وفــــريــــدريــــك إنـــجـــلـــز بـــدراســـة 
ــيـــــغ، الـــكـــيـــمـــيـــائـــي  ــ ــبـ ــ ــتـــــوس فـــــــون لايـ ــ ــال جـــــوسـ ــ ــمــ ــ أعــ
الألــمــانــي الــذي كانت كتبه فــي الكيمياء الزراعية 
ــا  ــ ــ مــــؤثــــرة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء أوروبـ
وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة. وقــــد أعُـــجـــبـــوا بــشــكــل خــاص 
ــتــــربــــة، حـــيـــث انـــتـــقـــد بــشــدة  بــتــحــلــيــلــه لـــخـــصـــوبـــة الــ
اســتــخــدام الأســـمـــدة الــصــنــاعــيــة والــغــوانــو )ســمــاد 
ذرق الــطــيــور( الــمــســتــوردة مــن بــيــرو، فــي حين 
يتم إلــقــاء مــئــات الأطــنــان مــن الــبــراز البشري في 
ــبــــحــــر. وكــــمــــا كـــتـــب مــــاركــــس فــــي عـــام  ــار والــ ــ ــهـ ــ الأنـ
1860: »ينتقد لايبيغ بحق الهدر الــذي لا معنى 
له، والذي يسلب نقاء نهر التايمز ويسلب سماد 

التربة الإنجليزية«.
وقـــد شــكّــل هـــذا »الـــصـــدع الـــذي لا يمكن إصــاحــه 
فـــي عــمــلــيــة الاســـتـــقـــاب الاجـــتـــمـــاعـــي الــمــتــرابــطــة« 
الأســــاس لانــتــقــاد الـــزراعـــة الــرأســمــالــيّــة، ولإعــطــاء 
نقطة البداية النظرية لما بات يعرف الآن بنظرية 

الصدع الاستقلابي.
لم يكن ماركس وإنجلز هما الناقدين الاجتماعيين 
آراء لايبيغ، وبنوا عليها  تبنيا  اللذين  الوحيدين 
بخصوص الــزراعــة والــمــجــاري. لقد كــان فيكتور 
هوغو أيضاً كذلك، والذي يعتبر على نطاق واسع 
بــأنّــه الــروائــي الفرنسيّ الأبـــرز فــي الــقــرن التاسع 
عشر. إنّ كلمة الإيكولوجيا لم توجد في عصره 
حتّى، لكنّه ضمّن في رائعته لعام 1862 »البؤساء« 
مـــا يــمــكــن أن يـــدعـــى بـــأنّـــه تـــحـــدٍ إيـــكـــولـــوجـــي لاذع 
ــا:  لــلــهــدر الــظــاهــر فــي ثــانــي أكــبــر مــديــنــة فــي أوروبــ
بـــاريـــس. يــســتــحــق بــيــانــه أن يُـــعـــرف بــشــكــل أفــضــل 
بــأنّــه دعـــوة إلــى مجتمع مــســتــدام، وكطريقة لنقد 

الرأسماليّة الاجتماعية-البيئية اليوم. 

الأرض يفقرها البحر
مــن الــبــؤســاء لفكتور هــوجــو: )الــجــزء الــخــامــس، 

الكتاب الثاني، الفصل الأول(
تـــطـــرح بــــاريــــس ســـنـــويـــاً 25 مـــلـــيـــون فــــي الـــمـــيـــاه. 
ــــة طــريــقــة؟  ــأيّ وهـــــذا لــيــس مــــجــــازاً. كــيــف ذلـــــك، وبــ
ليلًا نهاراً. وبأيّة أداة؟ دون أداة. وبــأيّ قصد؟ 
لــمــاذا؟ دون سبب. وباستخدام أيّ  دون قصد. 
عضو؟ باستخدام الأمعاء. ما هي أمعاءها؟ قناة 

المجارير.
إنّ خــمــســة وعـــشـــريـــن مـــلـــيـــونـــاً هــــو الــــرقــــم الأكـــثـــر 

اعتدالًا الذي اعتمده تقدير العلوم الخاصة.
الـــعـــلـــم، بـــعـــد أن تــــطــــرّق لـــلـــقـــضـــيّـــة لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، 
بــــات يـــعـــرف الـــيـــوم بـــــأنّ أكـــثـــر الأســــمــــدة إخــصــابــاً 
لقد عرف  البشري.  السماد  وأكثرها فاعليّة هي 
الصينيون، ودعونا نقولها ونحن نعترف بعارنا، 
هــــذا الأمـــــر قــبــلــنــا. لا يـــوجـــد فــــاح صــيــنــي، وذلـــك 
للمدينة دون أن يجلب  يــذهــب  إيــكــبــرغ،  بحسب 
مــعــه أقــصــى مـــا يــمــكــن حــمــلــه، فـــي دلـــويـــن معلقين 
بالخيزران، ما نسميه اليوم بــالــقــذارة. ولا تزال 
الأراضـــــي الــصــيــنــيّــة بفضل الــــروث الــبــشــري فتيّة 
كما فــي أيـــام إبــراهــيــم. ينتج القمح الصيني مائة 

ضعف من البذور. 
ــــل لـــلـــمـــقـــارنـــة مـــــن حــيــث  ــابـ ــ ــــاك روث قـ ــنـ ــ  لــــيــــس هـ
الإخصاب مع ما يتم طرحه في العاصمة. المدينة 
الـــكـــبـــيـــرة هــــي أهـــــم صــــانــــع روث. ســـيـــتـــمّ تــحــقــيــق 
ــمّ تـــوظـــيـــف الــمــديــنــة  ــ نـــجـــاحـــات أكــــيــــدة فـــيـــمـــا لــــو تــ
لتسميد الأراضي. إن كان ذهبنا روثاً، فمن جهة 

أخرى إنّ روثنا ذهب.

 ما الذي يتم فعله بالسماد الذهبي؟ 
يتم رميه في هوّة سحيقة

ــتـــم إرســـــــــال أســــاطــــيــــل الــــســــفــــن، وبـــتـــكـــلـــفـــة عـــالـــيـــة،  يـ
لجمع روث طــيــور الــنــوء والــبــطــريــق فــي القطب 
الــجــنــوبــي، ونــرســل الــعــنــصــر الـــذي لا يــقــدّر بثمن 

الـــذي فــي مــتــنــاول الــيــد إلـــى الــبــحــر. لــو أنّ جميع 
السماد البشري والــحــيــوانــي الـــذي يــهــدره العالم 
يــتــمّ اســتــرجــاعــه إلـــى الأرض بــــدلًا مـــن رمــيــه في 

المياه، لكان لدينا ما يكفي لإطعام العالم.
أكـــوام الــقــذارة المكدسة عند الــبــوابــات، وعــربــات 
الطمي التي تعبر الــشــوارع في الليل، والعربات 
ــلـــدة، والـــقـــطـــرات كــريــهــة  ــبـ الــرهــيــبــة لــــدى إدارة الـ
الرائحة التي تدلف من مستنقعات تحت الأرض 
والــتــي تخفيها الأرصــفــة عــنــك. هــل تعلم مــا هي؟ 
ــــزهـــــرة، والـــعـــشـــب الأخـــضـــر،  ــا الـــــــروض فــــي الـ ــهــ ــ إنّ
والزعتر البري، السعتر والميرمية، إنّها الطرائد، 
إنّها قطعان الماشية، إنّها خوار الثيران الراضية 
في المساء، إنّها رائحة القش، إنّها القمح الذهبي، 
إنّـــهـــا الــخــبــز عــلــى مـــائـــدتـــك، إنّـــهـــا الـــــدم الــــدافــــئ في 
ــة، إنّــهــا الـــمـــرح، إنّــهــا الــحــيــاة.  عـــروقـــك، إنّــهــا الــصــحّ
إنّها إرادة الخلق العجيبة التي تمثّل التحوّل على 

الأرض، والتجلّي في السماء.  
الــكــبــرى. ستتدفق وفرتك  البوتقة  إلــى  استعدها 
منها. مــا يغذي السهول ســوف ينعش مــا يغذي 

البشر.
ــــروة، وأن  ــثــ ــ ــــذه الــ ــتـــار خــــســــارة هــ يــمــكــنــك أن تـــخـ
تــعــتــبــرنــي ســخــيــفــاً بــمــا أضــيــف، لــكــنّ هـــذا سيشكل 

تحفة جهلك.
قــــدّر الإحــصــائــيــون بــــأنّ فــرنــســا وحــدهــا تتخلّص 
مـــن نــصــف مــلــيــار كــــلّ عـــــام، وذلـــــك فـــي الأطــلــســي 
عـــبـــر فــــوهــــات أنــــهــــارهــــا. لاحـــــظ هـــــــذا: يــمــكــنــنــا أن 
نــدفــع ربـــع نــفــقــات مــيــزانــيــتــنــا بخمسمائة مــلــيــون، 
يــتــجــلّــى ذكــــاء الإنـــســـان فـــي أنّــــه يــفــضّــل الــتــخــلّــص 
مــن الخمسمائة مليون هــذه فــي الــمــزراب، نقطة 
بعد نقطة، وموجة بعد موجة، لتمضي بائسة في 
قنوات المجاري إلــى الأنــهــار، ولتمضي مجموع 
أنــهــارنــا الضخمة إلــى المحيط. تكلفنا كــلّ نضحة 
مــن قــنــوات مجارينا ألــف فــرنــك. يمكننا استنتاج 
شيئين من هذا الشرخ: أنّ الأرض يتمّ إفقارها، 
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علوم وتقانة

ــمّ تـــلـــويـــثـــهـــا. فـــيـــنـــشـــأ الـــــجـــــوع مــن  ــتــ وأنّ الــــمــــيــــاه يــ
التخلخل، والأمراض من التيار.

على سبيل المثال: من المعروف بأنّ نهر التايمز 
يسمم لندن في الوقت الحالي.

وبــقــدر مــا يتعلق الأمـــر بــبــاريــس، فقد أصــبــح من 
الـــــضـــــروري نـــقـــل مــعــظــم فــــوهــــات الـــمـــجـــاريـــر إلـــى 

أسفل التيار التحتي، تحت الجسر الأخير.
الـــــــمـــــــزود  الـــــــــــمـــــــــــزدوج الأنــــــــبــــــــوبــــــــي،  ــاز  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــجـ ــ الـ إن 
ــــرد. نــظــامٌ  بــالــصــمــامــات والــمــوقــفــات، يستقبل ويـ
ــتــــي رجــــل،  ــثـــل رئــ لـــلـــتـــصـــريـــف الأولــــــــــي، بـــســـيـــطـــاً مـ
والــذي يعمل بالفعل بكامل طاقته في العديد من 
المجتمعات في إنكلترا، سيكفي لنقل ماء حقولنا 
النقي إلى مدننا، وثــمّ إعــادة مياه المدينة الغنيّة 
إلى الحقول من المدينة. وهذا التبادل البسيط، 
الأبسط ربّما في العالم، من شأنه أن يحتفظ لنا 
الناس يفكرون  بخمسمائة مليون نرميها الآن. 

في أمور أخرى.
ــلــــوب الـــحـــالـــي يـــــؤذي مـــن حــيــث يــحــاول  إنّ الأســ
أن يــفــيــد. الــقــصــد جــيّــد، ولــكــن النتيجة تــعــســة. إنّ 
الناس يحسبون أنّهم يطهرون المدينة، فإذا بهم 

يُسقمون السكان

تتدفق الثروة العامّة إلى النهر
تــقــوم الــعــمــلــيــة الــمــســتــخــدمــة الآن بــفــعــل شـــرّ رغــم 
قصدها الخيّر. النيّة حسنة، والنتيجة كئيبة. أثناء 
التفكير بتطهير المدينة، يتم إغراق السكان كأنهم 
نــبــاتــات نــمــت فـــي الـــســـراديـــب. قـــنـــوات الــمــجــاريــر 
خطيئة. فعندما يستطيع جهاز التصريف في كل 
مكان القيام بوظيفته المزدوجة، بحيث يعيد ما 
يــأخــذ، يمكنه أن يــحــلّ مــحــل الــمــجــاريــر – والــتــي 
تقوم بعملية غسيل مفقرة ببساطة، ثمّ، وبالعمل 
باستخدام بيانات الاقتصاد الاجتماعي الحاليّة، 
فـــســـتـــتـــمّ مـــضـــاعـــفـــة إنــــتــــاج الأرض عـــشـــر مـــــــرّات. 
الــبــؤس خفيفة بشكل فريد.  وستضحي مشكلة 
أضـــــف إلـــــى ذلـــــك قـــطـــع دابــــــر الـــتـــطـــفـــل، وســتــكــون 

المشكلة قد انحلت.  
في هذه الأثناء تتدفق الثروة العامّة إلى النهر، 
ويــــحــــدث الـــتـــســـريـــب. إنّ الــكــلــمــة هــــي الــتــســريــب. 
يـــتـــم تـــدمـــيـــر أوروبـــــــــا بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة عــــن طــريــق 

استنزافها.

بالنسبة لفرنسا، فقد أشرنا إلى الرقم الذي تخسره. 
الآن، تضمّ باريس ربع مجموع سكان فرنسا، ولمّا 
ــــروث الـــبـــاريـــســـي هــــو الأغــــنــــى مــــن بـــيـــن الـــكـــل،  ــ ــــان الـ كـ
ــــواب عـــنـــدمـــا نــــقــــدّر الــــخــــســــارة مــن  فــلــســنــا نـــعـــدو الـــــصـ
جــانــب بـــاريـــس بــخــمــســة وعــشــريــن مــلــيــون مـــن أصــل 
نصف المليار التي تطرحها فرنسا سنوياً. الخمسة 
ــــذه، والــــتــــي يـــتـــمّ تــوظــيــفــهــا فــي  وعــــشــــرون مـــلـــيـــونـــاً هــ
الــمــتــعــة والــمــســاعــدة، ســتــضــاعــف مــن رونــــق بــاريــس. 
لـــكـــنّ الــمــديــنــة تــنــفــقــهــا فـــي الـــمـــجـــاريـــر. إذاً يــمــكــنــنــا أن 
الــرائــع  نــقــول بـــأنّ تبذير بــاريــس الكبير ومهرجانها 
وحماقتها »البوجونية« )نسبة إلى بوجون المالي 
الــفــرنــســي الـــذي سميت أحـــد أحــيــاء بــاريــس باسمه( 
وانــغــمــاســهــا بــالــمــلــذات وســيــول الــذهــب الــمــتــدفــقــة من 
راحــتــيــهــا الــمــبــســوطــتــيــن وأبــهــتــهــا وتــرفــهــا وروعــتــهــا، 

جميع ذلك هو نظام مجاريرها. 
ــيـــاســـي رديء، نــغــرق  ــعـــمـــى اقــــتــــصــــاد سـ وهـــــكـــــذا، وبـ
رفاهية الجميع ونجيز للهوّة السحيقة أن تبتلعها، 
فتغيب في الأعماق. يجب أن تكون هناك شباك في 

»سانت كلاود« للثروة العامّة.
ويمكن من الناحية الاقتصادية اختصار هذه الواقعة 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: بــــاريــــس هــــي ســـلّـــة مـــثـــقـــوبـــة. إنّ 
بـــاريـــس، تــلــك الــمــديــنــة الــنــمــوذجــيــة، والــمــثــال للعواصم 
الراقية التي يحاول كلّ شعب أن يمتلك واحــدة منها، 
الحاضرة المثالية تلك، الموطن الفخم للمبادرة وللدفع 
قـــدمـــاً ولـــلـــجـــهـــود، مـــركـــز ومــســكــن الـــعـــقـــل، تــلــك الــمــديــنــة 
الأمّة، الخليّة المستقبلية تلك، المزيج العجيب من بابل 

وكــورنــثــيــة، إنّــهــا تستحق مــن وجــهــة الــنــظــر هـــذه بــأن 
تجعل فلاحاً من »فو-كيان« يهزّ كتفيه شذراً.

قلّد باريس، وسوف تدمر نفسك
عــاوة على ذلــك، وبصفة خاصة فــي هــذه النفايات 
الــغــامــضــة عــديــمــة الــــجــــدوى، تــســعــى بـــاريـــس نفسها 

للتقليد.
ليست هذه الحماقات المذهلة بجديدة، فليس هناك 
ــذا الـــحـــمـــق. لــقــد تـــصـــرّف الــمــحــدثــون  غــضــاضــة فـــي هــ
تصرّف القدماء. يقول لايبيغ: »كانت مجارير روما 
تــمــتــصّ كـــامـــل رفـــــاه الــفــاحــيــن الـــــرومـــــان«. وعــنــدمــا 
ــا الــســهــل الــمــنــخــفــض الــمــحــيــط  دمـــــرت مـــجـــاريـــر رومـــ
بــــرومــــا، اســتــنــزفــت رومـــــا إيـــطـــالـــيـــا. وعـــنـــدمـــا وضــعــت 
الــمــجــاريــر فــي إيــطــالــيــا، عـــادت فأفرغتها فــي صقلية، 
ثمّ سردينيا، ثمّ إفريقيا. لقد امتصّت مجارير روما 
ــــذه الـــمـــجـــاريـــر شـــراهـــتـــهـــا فــي  الـــعـــالـــم، لـــقـــد أظــــهــــرت هـ
المدينة وفي كامل الأرض... مدينة خالدة، ومجارير 

لا يمكن استيعابها.
وتعتبر روما في هذه الأشياء، شأنها في ذلك شأن 

أشياء أخرى، قدوة للآخرين.
وتتبع باريس هذه القدوة بكلّ البلاهة التي تتميّز 

بها المدن العبقرية.
ولــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات الــعــمــلــيــة الـــتـــي شـــرحـــنـــاهـــا لــلــتــو، 
تــقــوم تحت بــاريــس مدينة بــاريــس آخـــرى. باريس 
لها شــوارعــهــا ومفارقها وساحاتها  المجارير، حيث 
وأزقـــتـــهـــا الــمــغــلــقــة وشــرايــيــنــهــا ومـــواصـــاتـــهـــا، والــتــي 

تتشكل من مستنقع ينقصه الشكل البشري.
ولأنّــــــــه لا يـــجـــب عــلــيــنــا أن نــــوجّــــه الإطـــــــــراء جــــزافــــاً، 
ــــى لـــشـــعـــب عـــظـــيـــم، حـــيـــث مـــقـــابـــل كـــــلّ جــانــب  ولا حــــتّ
مــن جــوانــب الــرفــعــة آخـــر يحمل الــخــزي. وإن كانت 
بـــاريـــس تــحــتــوي بــداخــلــهــا عــلــى أثــيــنــا مــديــنــة الــنــور، 
وصــــور مــديــنــة الــــقــــوّة، واســـبـــارطـــة مــديــنــة الــفــضــيــلــة، 
ونينوى مدينة الأعــاجــيــب، فإنّها تحوي أيــضــاً على 

»لوتيتيا« مدينة الوحل.
علاوة على ذلك فإنّ خاتم قوتها هناك أيضاً، وبالوعة 
غرق باريس تحقق أيضاً، من بين بدائعها الأخرى، 
المثل الأعــلــى العجيب الـــذي تحققه الإنــســانــيــة، عبر 

رجال مثل مكيافيلي وبيكون وميرابو 
تـــحـــت الأرض، إن اســتــطــاعــت  الـــقـــابـــعـــة  بــــاريــــس  إنّ 
العين أن تخترق السطح وتــراهــا فهي أشبه بعرق 
لؤلؤة هائلة. وليس حتّى في الإسفنجة ما يكفي من 
الثقوب والممرات لتجاوز ما في متراس يبلغ مداه 
ســتّــة فــراســخ، تــقــوم عليه المدينة العظيمة العتيقة. 
وبصرف النظر عن السراديب تحت الأرض، التي 
ــلّ مـــنـــهـــا كــــهــــف، وبــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن  ــ يـــفـــصـــل بـــيـــن كــ
شــبــكــات أنــابــيــب الــغــاز الــمــعــقــدة، ومـــن غــيــر أن نذكر 
الــجــهــاز الأنــبــوبــي الــهــائــل الـــذي يـــوزع الــمــيــاه العذبة 
فـــإنّ المجارير وحــدهــا تشكّل  الــتــي تصل الصنابير، 
عقدة عجيبة داكنة تحت الضفتين، متاهة مفاتيحها 

في انحدارها.
هناك يظهر، في العتمة الرطبة، الجرذ، والذي يبدو 

وكأنّه مولود باريس وثمرتها.
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ǧǧآلان كرد

ــــي لــــــإعــــــام، والــــتــــابــــع  ــانـ ــ ــمـ ــ حــــســــب الــــمــــركــــز الألـ
لــوزارة الخارجية الألمانية، فالهدف من القمة 
هو إطــاق مبادرة لا تتحدث عن أفريقيا، بل 
مـــع أفــريــقــيــا. لــذلــك وكـــبـــادرة حــســن نــيــة قــامــت 
وسائل الإعلام بتسليط الضوء على الماضي 
الاســتــعــمــاري فــي أفــريــقــيــا، ذلـــك الــمــاضــي الــذي 
بــدأ فــي عهد المستشار أوتــو فــون بيسمارك، 
وكــانــت الإمــبــراطــوريــة الاســتــعــمــاريــة الألمانية 
ــــرون  ــيـ ــامـــ ـــكـــ فــــــي أفــــريــــقــــيــــا تــــشــــمــــل نــــامــــيــــبــــيــــا والــ
وتوغو وأجزاء من تنزانيا وكينيا، عن طريق 
الأساطيل الجديدة التي هدفها »إيجاد« مكان 
لألمانيا تحت الشمس، وتأمين مستقبلها على 

الماء. 

صندوق النقد ومعاهدة إفريقيا
ــــر الــخــارجــيــة الألــمــانــي،  تـــؤكـــد تــصــريــحــات وزيـ
زيغمار غابرييل، إن أفريقيا أصبحت في هذه 
ــــد وجــهــت  الأيــــــــام مـــرئـــيـــة جـــــــداً فــــي بـــرلـــيـــن. وقــ
الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل الــدعــوة 
إلــــى مــمــثــات ومــمــثــلــيــن عـــن الــــــدول الأفــريــقــيــة 
ــــي بــــرلــــيــــن، لــبــحــث  لــــحــــضــــور ذلـــــــك الــــمــــؤتــــمــــر فــ
فرص الاستثمار الجديدة في القارة الأفريقية 
الجاذبة  العناصر  والاتــفــاق بشأن كيفية خلق 
لــــاســــتــــثــــمــــارات الـــشـــخـــصـــيـــة و»الاســــتــــثــــمــــارات 
ــة  ــامــ ــعــ ــيــــة الــ ــتــ ــتــــحــ الـــــمـــــســـــتـــــدامـــــة« فـــــــي الــــبــــنــــيــــة الــ
والــمــشــاركــة الاقــتــصــاديــة مـــن خـــال الــتــشــغــيــل. 
وفـــضـــاً عـــن ذلـــــك، يــشــمــل الـــبـــرنـــامـــج مـــبـــادرات 
ــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات  ــــدام تـــكـــنـــولـــوجـ ــــخـ ــتـ ــ ــعـــزيـــز اسـ ــتـ لـ
والـــتـــواصـــل مـــن خـــال »الـــســـيـــدات والــفــتــيــات«. 
كــمــا أنــــه مـــن الـــمـــقـــرر مـــن خــــال الــمــؤتــمــر دعــم 
الوصول إلى إمــداد بالطاقة صديق للبيئة عن 

طريق الطاقات المتجددة في أفريقيا.
ــال لــــعــــاب أكــــثــــر مــــن 100 جـــهـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــ ســ
 NGOـــ ــ وصــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي ومــنــظــمــات الـ
الــعــالــمــيــة، حــيــث أشــــارت مــديــرة صــنــدوق النقد 
ــــي، كـــريـــســـتـــيـــن لاغــــــــــارد، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــــدولــ الــ
صحيفة »هاندلسبلات« الألمانية إلى ضرورة 
ــــروف الـــمـــواتـــيـــة فــــي دول جــنــوب  ــــظـ إيــــجــــاد الـ
ــــن أجـــل  ــلـــتـــطـــويـــر والـــــتـــــدريـــــب« مـ الــــصــــحــــراء »لـ
الــســكــان وأســـرهـــم. إذاً، ســيــجــري تطبيق ذلــك 
عن طريق شركات التطوير والتدريب العالمية 
التي بدأت تعمل في بلدان الجنوب الفقير منذ 
ســـنـــوات لــجــمــع الأربـــــاح عــلــى حــســاب الــســكــان 

أنفسهم!
وإلـــى غــايــة اللحظة، تعد دولـــة جــنــوب أفريقيا 
ــــراء الــــعــــضــــو فــي  ــمـ ــ ــــسـ ــــدة مـــــن الــــــقــــــارة الـ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
ــيـــة  ــالـ مـ وزراء  وكــــــــــان  الـــــعـــــشـــــريـــــن.  ــة  ــمــــوعــ مــــجــ
مــجــمــوعــة الــــــدول الــعــشــريــن، دعـــــوا خــــال قمة 
فــي آذار الــمــاضــي نــظــراءهــم مــن ســاحــل الــعــاج 

والـــمـــغـــرب وروانـــــــــدا وتــــونــــس إلـــــى الانـــضـــمـــام 
إلـــيـــهـــم لــتــشــكــيــل هـــــذه الــــشــــراكــــة الـــتـــي ســيــطــلــق 
عليها اســم »مــعــاهــدة مــع إفريقيا - كومباكت 

ويذ أفريكا«.
ــبــــل أقــــــل مـــــن شـــهـــر عـــلـــى قــمــة  هــــــذه الـــــمـــــرة، وقــ
ــــي هــــــامــــــبــــــورغ وفـــــي  ــ ــــريـــــن فـ ــــعـــــشـ لــــمــــجــــمــــوعــــة الـ
إطـــار تــحــرك يستهدف كــل الــبــلــدان الإفــريــقــيــة، 
ســيــشــارك أيـــضـــاً فـــي قــمــة بــرلــيــن الــتــي تستمر 
يــومــيــن قــــادة غــانــا وإثــيــوبــيــا والــنــيــجــر ومــصــر 
ومــالــي إلــى جانب مؤسسات مالية دولــيــة من 
المفترض أن تقدم دعماً تقنياً لهذه الدول على 
صعيد »الإصلاحات الليبرالية«. كما ستناقش 
القمة موضوع الهجرة والمهاجرين الأفارقة. 

الحركة المناهضة لقمة هامبورغ
ــيــــن ثـــمـــانـــيـــة آلاف شــــخــــص وفــــق  تـــجـــمـــع مـــــا بــ
الــــشــــرطــــة، و18 ألــــفــــاً بـــحـــســـب الـــمـــنـــظـــمـــيـــن، فــي 
مـــديـــنـــة هــــامــــبــــورغ الألـــمـــانـــيـــة لـــاحـــتـــجـــاج عــلــى 
قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نهاية 
الأسبوع الماضي بمشاركة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب. المتظاهرون طالبوا بضرورة 
أن يعتمد قــادة الــدول »سياسة أخــرى« بديلة 
تكون أكثر إنصافاً بما يتعلق بالتجارة وتوزيع 

الثروات وأكثر احتراماً للبيئة.
وســلــطــت وســـائـــل إعـــــام ألــمــانــيــة الـــضـــوء على 
تحول قمة العشرين إلى »قلعة حصينة«، في 
إلــى التحصينات الأمنية المتزايدة مع  إشـــارة 
ــتـــراب افــتــتــاح أعــمــالــهــا فـــي هـــامـــبـــورغ، حيث  اقـ

تجاوز عدد المتظاهرين 100 ألف شخص.
وقــد تخوفت السلطات الألمانية من استمرار 
الاشـــتـــبـــاكـــات، وأرســـلـــت الــســلــطــات حـــوالـــي 15 
ألــــف شـــرطـــي لــضــمــان أمــــن الـــقـــمـــة، إضـــافـــة إلــى 
3800 شـــرطـــي فــــدرالــــي مــكــلــفــيــن بــحــمــايــة أمــن 

المطار والقطارات.

»أهلا بكم في الجحيم«
ودعا نشطاء يساريون ومناهضون للعولمة، 
ــابــــات  ــقــ ومــــجــــمــــوعــــات مــــدافــــعــــة عـــــن الـــبـــيـــئـــة ونــ
وطــاب ومجموعات كنسية إلــى 30 تظاهرة 
قـــبـــل الـــقـــمـــة وخــــالــــهــــا. وقــــــــال أحــــــد الــمــنــظــمــيــن 
أنــــدريــــاس بــلــيــشــمــيــت: إن شـــعـــار الـــتـــظـــاهـــرات، 
ــــو »أهــــــــاً بـــكـــم فــــي الـــجـــحـــيـــم«، يــــهــــدف إلـــى  وهــ
توجيه »رســالــة اســتــعــداد لــلــقــتــال... لكنه أيضاً 
يرمز إلى أن سياسات مجموعة العشرين في 
أنحاء العالم مسؤولة عن الــظــروف المشابهة 
ــثـــل الــــجــــوع والـــــحـــــرب والـــــكـــــوارث  لـــلـــجـــحـــيـــم، مـ

المناخية«.
وقــــد مــنــعــت ســلــطــات مــديــنــة هـــامـــبـــورغ تنظيم 
ــلـــــى طــــول  ــ مــــســــيــــرات مـــــن وســـــــط الــــمــــديــــنــــة وعـ
الـــطـــرق الـــمـــؤديـــة إلــــى الـــمـــطـــار، مــمــا حـــتّـــم على 
الــمــتــظــاهــريــن الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي الـــتـــوجـــه إلــى 

أيام قليلة وسيتحول وسط مدينة هامبورغ إلى وضع الإغلاق من أجل قمة مجموعة 
العشرين، ونقلت وسائل إعلام تصريح يواكيم ليندرز، الرئيس الإقليمي للنقابة المحلية 

للعاملين بالشرطة قائلًا: »ستخضع الحياة العامة لقيود واضحة«، وسط تحضيرات 
لتظاهرات مناهضة للقمة.  G20

»أهلًا بكم في الجحيم«..!

الــمــنــطــقــتــيــن الــبــحــريــتــيــن ســـان بـــاولـــي والــتــونــا، 
بــعــيــداً عـــن الــقــمــة. وتــعــهــد بــعــض الــمــتــظــاهــريــن 
بــتــحــدي الــمــنــع، مــتــوعــديــن بـــ»عــصــيــان مــدنــي« 
وقــطــع طـــرق لــتــوجــيــه رســـالـــة قــويــة لــأطــراف 

المشاركة في القمة.
السلطات بتحويل  المتظاهرون  اتهم  وكــذلــك، 
المدينة »قلعة«، ومنعهم من حقهم الدستوري 
الـــــــــذي يـــضـــمـــن الــــتــــجــــمــــع والـــــتـــــظـــــاهـــــر. وتــــقــــول 
ســلــطــات الــمــديــنــة: إنــهــا لـــن تــخــاطــر فـــي مسألة 
حماية الزعماء ونحو 10 آلاف من الموفدين 
و5 آلاف إعلامي، من »التهديدات الإرهابية«. 
المحاكم  إلــى  التي نقلت  الخلافات  وتصاعدت 
في الأسابيع القليلة الماضية، على المخيمات 

الاحتجاجية، عندما عمدت الشرطة مرتين إلى 
إزالة مخيمات من حدائق عامة وساحات.

ويـــخـــشـــى كـــثـــيـــرون تــــكــــرار مـــواجـــهـــات كــتــلــك 
ــــامـــــش قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة  ــلــــى هـ ــــعـــــت عــ ــتـــــي وقـ ــ الـ
الــثــمــانــي فــي جــنــوى الإيــطــالــيــة الــعــام 2001، 
ــــركـــــزي  ــــمـ ــــك الـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــر الـ ــقـ ــ أو خـــــــــال افـــــتـــــتـــــاح مـ
الأوروبـــــــــــي فــــي فــــرانــــكــــفــــورت الــــعــــام 2015. 
وقال نيل دواين، المحلل الاستراتيجي لدى 
مركز »اليانز غلوبال انفسترز«: إن »خيار 
المدينة المستضيفة غير مناسب«، وأضاف: 
إلى  المتظاهرون سهولة للوصول  »سيجد 
هــامــبــورغ، ليس كــالــســابــق، إلــى مــواقــع أبعد 

مسافة«.

يخشى كثيرون تكرار مواجهات كتلك التي وقعت على هامش قمة 
مجموعة الثماني في جنوى الإيطالية العام 2001 أو خلال افتتاح 

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت العام 2015

ملفات القمة
ستتمحور القمة في أربــع جلسات عمل، ستكون مكرسة لـــ»زيــادة فعالية وإنتاجية الإدارة الاقتصادية والمالية، والتجارة 
العالمية والاســتــثــمــارات، والتنمية الشاملة والمترابطة، والــعــوامــل الأخـــرى التي تؤثر على الاقتصاد العالمي«. وفــي نهاية 
القمة سيصدر بيان نهائي وقائمة للوثائق التي سيقرها الزعماء، كما ستقدم ألمانيا التي تتولى رئاسة المجموعة، أولويات 
عمل قمة العشرين الــقــادمــة، وســتــتــنــاول أجــنــدة عــدد مــن الــمــلــفــات، مــن أبــرزهــا »إعــــادة الــتــوازن والاســتــقــرار لنمو الاقتصاد 
العالمي، ودعم الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات الخاصة واستعراض تجارب الدول النامية في مجال التنمية والإصلاح 

الاقتصادي، إضافة إلى قضايا أمنية وسياسية«.
يذُكر أن مجموعة العشرين تضم بجانب ألمانيا والصين، كلًا من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وفرنسا وبريطانيا والهند 
وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكندا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بالتوازي مع إعلان ألمانيا عن استضافتها لقمة مجموعة العشرين، بدأت وسائل 
الإعلام الألمانية تتحدث عن الماضي الاستعماري القديم لألمانيا الذي يجب كشفه! 

بالتزامن مع القمة التي انعقدت ببرلين في 12 و13 حزيران تحت عنوان »قمة مجموعة 
العشرين للشراكة مع أفريقيا – الاستثمار في مستقبل مشترك«. 
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شؤون عربية ودولية

• حذر الكرملين 	
جميع الأطراف 

المعنية 
من اتخاذ 
خطوات 

تصعيدية في 
كوريا، مؤكداً: 

أن الخطة المشتركة 
التي توصلت إليها موسكو وبكين، 

تعكس تمسك الدولتين بموقفهما الثابت 
والمتوازن إزاء التسوية

• فيما انتظر 	
المراقبون 

رد الدول 
المقاطعة 

حيال الرد 
القطري على 

مطالبها، وصف 
وزير الخارجية 

القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
مطالب الدول المقاطعة بأنها غير واقعية 

وغير قابلة للتطبيق.

• توجه رئيس 	
الصين شي 
جين بينغ 

الاثنين بزيارة 
رسمية إلى روسيا 

استغرقت يومين، 
بحث الجانبان خلالها أهم القضايا الإقليمية 

والدولية ووقعا عشرات العقود بقيمة 
تتجاوز 10 مليارات دولار.

• استقبل الرئيس 	
التركي 

أردوغان وزير 
الدفاع الروسي 

سيرغي 
شويغو. 

وحضر الاجتماع 
المغلق من الجانب 

التركي وزراء الدفاع والأركان ورئيس جهاز 
الاستخبارات العامة والناطق باسم الرئاسة 

التركية.

• وقعت روسيا 	
وفيتنام الخميس 

الماضي حزمة 
اتفاقيات 

ستعزز التعاون 
بينهما في 

مختلف المجالات، 
كما اتفق البلدان على 

تنفيذ 20 مشروعاً مشتركاً بقيمة 10 مليارات 
دولار.

• طالب المئات من 	
أفراد الشرطة 
التونسية في 
تظاهرة أمام 

مقر البرلمان 
المصادقة على 

قانون يجرّم الاعتداء 
على موظفي الأجهزة الأمنية خلال أدائهم 

مهامهم الرسمية، في ظل حرمانهم من 
تعويضات الضرر.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: مالك موصللي

ســــــــوف نــــســــمــــع جــــمــــيــــع أنــــــــواع 
الــمــعــايــيــر الــوطــنــيــة حـــول مــدى 
روعــتــنــا وعــــن شــكــرنــا لجيشنا 
الـــــــشـــــــجـــــــاع الــــــــــــــذي يـــــــــدافـــــــــع عـــن 
حريتنا. ولن تقال أية كلمة عن 
الـــتـــدمـــيـــر الــــــذي ســبــبــتــه أنــظــمــة 
ــا فــــي الـــدســـتـــور  ــ ــامـ ــ بـــــوش وأوبـ
الأمريكي، الذي كان ذات مرة 
يحمي حريتنا بشكل أفضل من 

أي جيش عسكري. 
لــــن تـــقـــال أيـــــة كــلــمــة عــــن حـــرب 
واشـــنـــطـــن الــــتــــي اســـتـــمـــرت 16 
عـــــــامـــــــاً فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا والــتــي دمــرت 
سبعة بلدان سواء كان تدميراً 
كلياً أو جزئياً، والتي أدت إلى 
ــــن لاجـــئـــي  ــيــــن مــ ذهـــــــــاب الــــمــــايــ
الـــــــــحـــــــــرب لـــــيـــــجـــــتـــــاحـــــوا الـــــعـــــالـــــم 
الغربي ويغيروا نوعية الحياة 

للشعوب الغربية.

ما لا يقال
ــــن  لـــــــــــــن تـــــــــــقـــــــــــال أيـــــــــــــــــة كــــــــلــــــــمــــــــة عـ
اســـــــــــــــــتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــزازات واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن 
الــمــتــواصــلــة و الــمــســتــمــرة لكل 
ــيـــن وإيــــــران  ــيــــا والـــصـ مــــن روســ
ــا الــشــمــالــيــة،  ــ ــــوريـ ــــة وكـ ــــوريـ وسـ
ــمـــرجـــح أن تــنــتــهــي  الـــتـــي مــــن الـ
بــــكــــارثــــة أمــــريــــكــــيــــة... ســتــحــتــفــل 
الـــــــــخـــــــــطـــــــــابـــــــــات »بـــــــــــالـــــــــــولايـــــــــــات 
المتحدة الأمريكية الاستثنائية 

الــتــي لا غــنــى عــنــهــا«، وســـوف 
تنفجر الألعاب النارية، ممهدة 

لاندفاع كارثة.
وبــيــنــمــا نــســتــمــع إلــــى خــطــابــات 
عـــن حــيــاتــنــا الــخــيــالــيــة الـــرائـــعـــة، 
وكــم نحن محظوظون لكوننا 
مــحــبــوبــيــن  مـــن قــبــل حكومتنا 
الديمقراطية العظيمة، أصدرت 
للمتقاعدين  الأمريكية  الرابطة 
يــــحــــتــــوي  بـــــــيـــــــانـــــــاً   )AARP(
ــــث فـــيـــه   ــــحـ ــــاط جــــمــــيــــعــــهــــا تـ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
ــقــــاظ   ــيــ ــتــ ــلـــــى الاســ ــ أعــــــضــــــاءهــــــا عـ
لــدفــع أعــضــاء مجلس الشيوخ 
الأمــريــكــيــيــن لــمــعــارضــة قــانــون 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة الأمــــريــــكــــي، 
ــــواب.  ــنـ ــ الـــــــذي أقـــــــره مـــجـــلـــس الـ
حيث إن هذه الفاتورة الضارة 
تـــعـــطـــي مـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــدولارات 
ــــح خــــــــاصــــــــة، فــــــــي حـــيـــن  ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ لـ
يــعــانــي الأمــريــكــيــون الــعــاديــون 
مــــــــــن هـــــــــــــذا الــــــتــــــضــــــخــــــم الــــكــــبــــيــــر 
فـــــي الارتــــــــفــــــــاع. وتــــشــــمــــل هــــذه 
الفاتورة ضريبة عمرية تجبر 
كــــبــــار الــــســــن الأمـــيـــركـــيـــيـــن عــلــى 
دفع آلاف الـــدولارات من أجل 
ــذا الأمـــر  تــأمــيــنــهــم الــصــحــي. وهــ
يضعف الرعاية الطبية، ويزيل 
الحماية عــن الأشــخــاص الذين 
يـــعـــانـــون مــــن ظـــــــروف ســـابـــقـــة، 
»أحثكم على تمثيل اهتماماتنا 
ولــــــــــيــــــــــس مــــــــصــــــــالــــــــح شــــــــركــــــــات 

الأدوية والتأمين«.
ــلــــة الأخــــــيــــــرة.  ــمــ فــــاجــــأتــــنــــي الــــجــ

كيف يمكن أن تعتقد مجموعة 
اللوبي للمتقاعدين أن مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ لهما 
ــة الـــشـــعـــب  ــ ــــدمــ مــــصــــلــــحــــة فـــــــي خــ

الأمريكي؟

الإطاحة بنخبة واشنطن.. 
أو العبودية

إن مــجــلــس الــــنــــواب ومــجــلــس 
ــنـــاس الــذيــن  الـــشـــيـــوخ يـــخـــدم الـ
لــديــهــم الـــمـــال، وهـــــؤلاء الــنــاس 
ليسوا من كبار السن. وبفضل 
ــــي، لـــم  ــ ــــدرالـ ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الـ
يـــكـــن لــلــمــســنــيــن أي دخــــــل مــن 
الـــفـــائـــدة عــلــى مــدخــراتــهــم لــمــدة 
عــــــــشــــــــر ســــــــــــــنــــــــــــــوات. وعــــــــــــــــاوة 
ــــل فــــــرص  ــــضــ ــفــ ــ ــــى ذلـــــــــــــك، وبــ ــلــ ــ عــ
الــعــمــل الــمــدعــومــة، فـــإن الطبقة 
الــوســطــى تــتــقــلــص بــاســتــمــرار، 
ويتعين على الأجداد استخدام 
مــــــدخــــــراتــــــهــــــم لـــــــدعـــــــم أولادهـــــــــــــم 
ــلــــى حـــــد ســـــــواء.  وأحـــــفـــــادهـــــم عــ
ــاقــــــص الــــــــمــــــــدخــــــــرات مـــع  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ وتــ
ــا.  ــهـ ــتـــخـــدامـ الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي اسـ
فـــــالأمـــــريـــــكـــــيـــــون الــــمــــتــــقــــاعــــدون 
بــبــســاطــة لــيــس لــديــهــم الــمــوارد 
اللازمة للتنافس في واشنطن 
مــع شــركــات الأدويـــة والتأمين 
المسنين.  الــعــازمــيــن على نهب 
ــــدة  ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـــــــــــــي الـــــــــــــــــولايـــــــــــــــــات الـ
الأمـــريـــكـــيـــة يـــتـــوضـــع الــــمــــال فــي 
ــكـــــري/ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــع الـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ أيـــــــــــــدي الـ
ــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي  ــنــــي، والـ الأمــ

)دافــــعــــو الــــضــــرائــــب الأمــريــكــيــة 
ــال لـــهـــم(،  ــمــ هــــم مــــن يـــعـــطـــون الــ
وول ستريت والبنوك »الأكبر 
بــكــثــيــر مـــن أن تــفــشــل« وتــجــار 
الـــعـــقـــارات والـــتـــأمـــيـــن، ومــلــوثــي 
الـــبـــيـــئـــة مـــثـــل أصــــحــــاب مــصــانــع 
ــــاج  ــتـ ــ ــــن، وإنـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــطـــــاقـــــة، والـ
الــكــهــربــاء، والأعـــمـــال الــزراعــيــة. 
ــلــــك الــــــمــــــال.  ــتــ ــمــ لا أحـــــــــد آخـــــــــر يــ
ــــذه الـــجـــمـــاعـــات  ــــإن هــ ولـــــذلـــــك، فــ
ــــة  ــــاســ ــيــ ــ ــــســ هـــــــــــي مـــــــــــن يـــــــــحـــــــــدد الــ
للولايات  والــخــارجــيــة  المحلية 

المتحدة.
ــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ســـيـــاســـة الـــحـ
ــيـــــص، وتـــتـــمـــثـــل  ــ ــــخـ ــلـ ــ ــتـ ــ ســــهــــلــــة الـ
ــانـــيـــة  ــلـــيـــص الــــكــــثــــافــــة الـــســـكـ ــقـ ــتـ بـ
فــــي أمـــريـــكـــا وإثـــــــــارة الــــحــــروب 
فــــي الـــــخـــــارج. وهــــــذا مــــا يــخــدم 
تسيطر  الــتــي  المالية  المصالح 

على الحكومة.
لــــــــــــــــيــــــــــــــــس هــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاك وجــــــــــــــــــــــــود 
لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي الــــــولايــــــات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وكـــــــــل الــــخــــطــــابــــات 
الـــمـــنـــمـــقـــة الـــــتـــــي ســـتـــســـمـــعـــونـــهـــا 
مــصــمــمــة لــتــبــقــيــكــم مــســجــونــيــن 
داخــــــــل الـــمـــصـــفـــوفـــة. فـــالـــحـــديـــث 
ــادة حـــكـــومـــتـــكـــم«  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــن »اسـ ــ عـ
هــــــــراء. الـــحـــكـــومـــة لـــيـــســـت مــلــكــاً 
لــك. ولا يمكنك إعــادتــهــا. يقول 
كـــريـــس هــيــدجــيــس إن بــدائــلــك 
الوحيدة هي الإطاحة بالطبقة 
الإجـــــرامـــــيـــــة فـــــي واشــــنــــطــــن أو 

قبول العبودية.

جميعنا مستعبدون...

لا يزال التفكك الأمريكي يكشف عن نفسه في أكثر من مكان، فيما تأخذ مسألة الكشف عن زيف المنظومة الأمريكية مساحة أكبر الآن من حيز 
التفكير الجمعي. فيما يلي، نقدم اختصاراً لمقالٍ كتبه الباحث الأمريكي، بول كريج روبرتس، في ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي.

ليس هناك وجود 
للديمقراطية 

في الولايات 
المتحدة... 

وكل الخطابات 
المنمقة التي 
ستسمعونها 

مصممة 
لتبقيكم 

مسجونين داخل 
المصفوفة
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: روجر مارتيليǧ
    تعريب: عروة درويش

التمزّق في الحقل السياسي، والعزوف 
ــد عــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات عــــلــــى نـــحـــوٍ  ــ ــديـ ــ ــــشـ الـ
الأحــــــــــزاب  وتـــــــراجـــــــع دور  اســــتــــثــــنــــائــــي، 
التقليدية، كلّ هذه المؤشرات جعلت من 
والمنهجية،  الحقيقية  السياسية  الأزمـــة 
ــكـــل حــــــــاد. حــــيــــث إن  ــنـــتـــصـــر بـــشـ هـــــي الـــمـ
ــقــــل حـــــــواف الــــدســــتــــور لــن  تـــشـــذيـــب وصــ
يكون كافياً. وإعادة »اليسار« إلى حاله 
ــكـــون مــنــطــقــيــاً أو مــمــكــنــاً.  الـــســـابـــقـــة لــــن يـ
فــزمــنــنــا يــســتــدعــي تـــمـــزقـــاً غـــيـــر مــســبــوق 
ــلّــــب إعــــــــادة  ــتــــطــ ــد، يــ ــ ــعــ ــ ــ ــــصُ ــيــــع الــ عــــلــــى جــــمــ
مأسسة كاملة أو حالة انــســاخ، وليس 

مجرّد إعادة تدوير وتكييف.

ضد اليمين و»اليسار«
ــيّـــن  ــبـ تــــــداعــــــت حـــــركـــــة الــــــعــــــمّــــــال - كــــمــــا تـ
بوضوح إثر أزمة النقابات- ولم تظهر 
ــةَ حــــركــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــتــغــلّــب ولــمــلــمــة  ــ ــ أيـ
الأشلاء. فقد اصطدمت »واقعيّة الحزب 
الاشـــتـــراكـــي« فـــي الـــقـــاع، لــكــنّ الــبــديــل لم 

يُظهر بعد قوته أو مصداقيته كاملتين.
وتهاوى الحزب الشيوعي الفرنسي في 
حــالــة مــن الحنين إلـــى أيـــام مــجــده، فيما 
يــتــبــنّــى »الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي« الــعــولــمــة 
الــرأســمــالــيّــة بــكــل ولاء. وكــنــتــيــجــة لــذلــك، 
فــــــــإنّ الــــحــــزبــــيــــن كـــلـــيـــهـــمـــا لا يــســتــطــيــعــان 
طــرح المطالب الشعبية، خاصّة مطالب 
الطبقة العاملة والمدينيّة. لقد توقفا عن 
الجماعية، حيث  للتعبئة  مــواقــع  كونهما 
بات يمكن لطبقات المجتمع الثانوية أن 
تفوز بالمناطق على حساب مجموعات 

تتمتع بموارد رمزية ومادية أكبر.
إنّ عنف الأزمـــة السياسيّة، والانــفــصــال 
ــيـــن، والانـــفـــتـــاح  ــنـ ــتـــزايـــد بـــيـــن الـــمـــواطـ ــمـ الـ
الانتخابي على »الجبهة الوطنية«، هي 
جميعها مظاهر لهذه العملية التراجعية. 
فالسياسة تمقت الفراغ، وعندما تختفي 
القوى المهمّة أكثر فإنّها تترك الساحة 
لمركزة غير مستبعدة أو لبدائل عنيفة، 
بدائل تنتمي لكلا المجتمعات الصغيرة 

والكبيرة. 
لا يمكننا تحويل هذا الخلل الاجتماعي 
دون أســـــاس إنـــســـانـــي يــجــعــل مـــن هــكــذا 
تغيير ممكناً، ولكن مع هذا فــإنّ اليسار 
ــالــــة  الأوروبــــــــــــــــــي الــــتــــقــــلــــيــــدي هـــــــو فـــــــي حــ
ســيــئــة. لــقــد نــظّــم »الـــحـــزب الاشــتــراكــي« 
و»الــشــيــوعــي الــفــرنــســي« الــيــســار خــال 
القرن العشرين، لكنّهما باتا عاجزين عن 

القيام بهذه المهمّة.
ــــدؤوا يــتــســاءلــون  والــــواقــــع أن الـــنـــاس بــ
عــــن الــــفــــرق بـــيـــن الـــيـــســـار والـــيـــمـــيـــن، فــقــد 
ــتـــيـــن فـــــي إدارة  ــقـ ــتـــا الـــطـــريـ ــلـ انــــدمــــجــــت كـ
الحكومة لتصبح شيئاً واحداً. ويخلص 
الــكــثــيــرون إلـــى أنـــه يــجــب علينا الآن أن 
نركّز أنفسنا على نموذج آخر: فلم يعد 
الهدف يقتصر على توحيد اليسار ضد 

الــيــمــيــن، بـــل تــجــمــيــع الــشــعــب ضـــد نخب 
اليمين و»اليسار« معاً.

التجزئة العمالية وأولويات 
الرأسمالية

الــجــدال الكثير مــن الحقيقة،  يشمل هــذا 
فــــقــــد بـــــــات صـــــــوت الــــشــــعــــب خــــافــــتــــاً جـــــــدّاً 
عــلــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة. إنّ قـــــوّة هــذا 
الشعب تــأتــي مــن عـــدده، فعمّال الياقات 
البيض والـــزرق يشكلون ثلثي السكان 
الــنــشــطــيــن، لـــكـــنّ الــتــشــتــت يـــقـــوّض هــذه 
الــقــوّة. لــم يعد بإمكاننا أن نحدد قاعدة 

مركزية وحديثة ومتوسعة لتجمعهم.
ــــي الــــحــــركــــة  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــي احـ ــقـ ــ وحـــــــتّـــــــى إن بـ
الاجتماعية سليماً، فقد أصبحت الحركة 
الــتــي تــقــود الـــعـــمّـــال أقــــل نـــشـــاطـــاً. تــتــردد 
الــتــنــظــيــمــات الــنــقــابــيــة فـــي اتـــخـــاذ أشــكــال 
جــــــــديــــــــدة، وفـــــــــي الانــــــضــــــمــــــام لــــمــــشــــاريــــع 
ــــال أصـــبـــحـــت  ــمّـ ــ ــعـ ــ جــــــديــــــدة، وجــــمــــعــــيــــات الـ
ــــي تـــوحـــيـــد  ــاً فــ ــبــ ــبــ ــــزأة، ومـــــــا كـــــــان ســ ــ ــــجـ ــ مـ
الــعــالــم الــمــديــنــي يـــومـــاً مـــا – وهـــو الحلم 
ــافــــح لإيـــــجـــــاد صــيــغــة  ــكــ الاجــــتــــمــــاعــــي – يــ
معاصرة تقف في وجه مشاريع النخب 

الشديدة.
هـــذه الــطــبــقــات الشعبية بــحــاجــة إلـــى أن 
تخلق لها حــركــة، تماماً كما فعل العمّال 
فــــــي أيــــــــــام ولّــــــــــــت. عـــلـــيـــهـــم أن يـــكـــافـــحـــوا 
ويــــــتــــــنــــــظــــــمــــــوا كـــــــــي يـــــــحـــــــولـــــــوا الــــســــخــــط 
الاجــتــمــاعــي إلـــى عــمــل جــمــاعــي بــــدلًا من 
تـــحـــولـــه إلـــــى اســــتــــيــــاء. ســـــوف يــحــولــون 
أنفسهم عــن طــريــق إلـــزام أنفسهم بهذه 

المهمّة إلى حشد.
غــيــر أن ذلـــك لا يــكــفــي، لأنّ الــمــجــتــمــع لا 
ــــراكـــــب هــيــكــلــيّــات  ــألـــف بـــبـــســـاطـــة مـــــن تـ ــتـ يـ
ــــات مـــعـــيـــنـــة، فـــالـــمـــجـــتـــمـــع يـــقـــوم  ــــارسـ ــمـ ــ ومـ
بتنظيمها. لكن للمجتمع منطقه المهيمن، 
ونحن نعرف بالفعل أولويات الرأسمالية 
ــــة  ــاديـ ــ ــمـ ــ ــــع الـ ــلـ ــ ــــسـ ــة الـ ــ ــمــ ــ ــراكــ ــ ــــة: مــ ــمـ ــ ــــولـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
والــبــضــائــع والأربــــــــاح. إنّـــهـــا أي ديــنــامــيــة 
ــة. وقــــــــد أصـــبـــحـــت  ــافــــســ ــنــ ــمــ ــأتّـــــى عــــــن الــ ــ ــتـ ــ تـ
السيطرة هي الآلية الوحيدة للتشريع. 
يــــــتــــــمّ تـــــــوزيـــــــع الأفــــــــــــــــراد والــــمــــجــــمــــوعــــات 
والأقاليم على طول محاور اللامساواة 

والاستقطاب والهيمنة.

إعادة الاعتبار لليسار الفرنسي... 
انتهت الدورة الانتخابية الحاسمة لعام 2017، ولم تتأتَّ 

عنها سياسة جديدة. لا يزال »اليسار« كمفهوم اسمي 
مريضاً، لكن ومن الناحية النظرية، فإنّ جناحه الجذري 

يحتلّ الآن مكانة أكثر قوة: وهذا يحوي الأسباب الممكنة 
كافة التي تدفع لعدم تبديد هذه الفرصة للاستجابة لحاجة 

شعبية ملحة.

التذرير ومشروع التحرر السياسي
تعمل السياسة من الناحية النظرية بهذا 
الـــشـــكـــل: تــجــمــيــع أغــلــبــيــة يــمــكــنــهــا تــقــريــر 
الــســيــاســات. فـــإن كــانــت حــشــود الــنــضــال 
الــــشــــعــــبــــي تـــــريـــــد الـــــــوصـــــــول إلــــــــى جــــــذور 
الديناميّة الاجتماعية لتغييرها، عليها إذاً 

أن تصبح حشوداً سياسيّة.
وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، وســـــــواء أكــــانــــت هـــذه 
الــحــشــود مـــدركـــة لـــوجـــود الـــعـــدو، أم لا، 
ــإنّ عــلــيــهــا تــحــويــل  ــ ومــــن تــلــقــاء نــفــســهــا، فـ
الطبقات الشعبية إلى حركة. إن تحديد 
المسؤول عن ألم الناس قد يشجع على 
الــتــعــبــئــة الأولـــيـــة، لــكــن لـــن يــمــكــنــه تنظيم 
نـــــجـــــاحٍ طــــويــــل الأمـــــــــد. إنــــمــــا يـــجـــب عــلــى 
المنظمين، أكــثــر مــن أيّ شـــيءٍ آخـــر، أن 
يسلطوا الــضــوء عــلــى هــويــة مــن تسبب 

في هذه الأزمة بالضبط.
وســــيــــحــــارب الـــحـــشـــد الـــســـيـــاســـي أولـــئـــك 
الـــــــــــذيـــــــــــن يــــــســــــتــــــغــــــلــــــون ويـــــــهـــــــيـــــــمـــــــنـــــــون – 
وســنــســتــخــدم مـــفـــردة »الــنــخــب« لــلــدلالــة 
عليهم- ولكنّهم لا يستطيعون اكتساب 
الــــــقــــــوّة إلّ عــــنــــدمــــا يــــخــــرجــــون بــطــريــقــة 

متماسكة وواقــعــيــة لإلــغــاء الآلــيــات التي 
ــــن الـــشـــعـــب  ــيـ ــ ــــجـــــت هـــــــــذا الانــــــقــــــســــــام بـ ــتـ ــ أنـ
والنخب، وبين المستغَلين والمستغِلين، 
وبــيــن الــمــهــيــمــن عــلــيــهــم والــمــهــيــمــنــيــن. إن 
مــــشــــروع الـــتـــحـــرر الـــســـيـــاســـي – ولــيــس 
كراهية النخب- هو من يحشد التعبئة 

الشعبية في جسم سياسي.

اليسار تحت أيّ اسم آخر
ــــار  ــــسـ ــيـ ــ ــر إلـــــــــــى مـــــــــــدى اعــــــــتــــــــال الـ ــ ــــظـ ــنـ ــالـــ ــ بـ
الأوروبــــــــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي، فـــقـــد نــعــتــقــد بــــأنّ 
الـــوقـــت حــــان أخـــيـــراً لــلــتــخــلــص مــنــه. لقد 
ــــرارات  ــقــ ــ الــ لأنـــــــــواع  كـــقـــنـــاع  دوره  أدّى 
السيئة كافةً، لذلك علينا أن نحاول شيئاً 

آخر.
تاريخياً، وافق اليمين على اللامساواة، 
وحــــجــــز الـــســـلـــطـــة لـــمـــن دعــــاهــــم بـــأعـــضـــاء 
المجتمع المسؤولين، وشدد على قيمة 
المنافسة. بينما أسس اليسار نفسه في 
هـــذه الأثـــنـــاء عــلــى الـــمـــســـاواة، ودعــــا إلــى 
ــــدد عـــلـــى قــيــمــة  ــ تـــوســـيـــع الــــمــــواطــــنــــة، وشـ

التضامن.

استعادة اليسار
اعــتــمــدت الــطــبــقــات الشعبية فــي فــرنــســا لــفــتــرة طــويــلــة عــلــى حــزبــيــن كبيرين: 
»الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي« و»الـــشـــيـــوعـــي الـــفـــرنـــســـي«. الأول يــنــتــمــي لـــإصـــاح، 
أنــه ينتمي للثورة، كلاهما شكّلا معاً الهيكل العظمي لليسار  والثاني يقول 

في القرن العشرين.
عدد قليل من البلدان الأوربية الأخرى تقاسم فرنسا هذا الشكل، لكنّ التاريخ 
الثوري الفرنسي هو الذي ساهم في ذلك، إنّ اللحظات العظيمة والمسيرة 
لتاريخ الشعب، وطبقة الــعــمّــال قــد نــشــأت مــن تــقــارب هــذيــن الحزبين، ولكن 

فقط عندما طغت الروح الثورية على روح الإصلاح.
ولم تعد مثل هذه الأحداث كما يبدو في لحظة رواجها. »الحزب الاشتراكي« 
الـــذي ولـــد عــن مــؤتــمــر 1971 بـــات مــســتــنــزفــاً. و»الــشــيــوعــي الــفــرنــســي« يفتقد 

طاقته السابقة التي منحته الدينامية والقدرة على قيادة العمال. 
إنّ الفاصل الذي بدأه فرانسوا هولاند، وأكمله إيمانويل ماكرون ينبغي أن 
يؤدي إلى إنشاء »حزب ديمقراطي« على الطريقة الأمريكيّة أو الإيطاليّة في 
فرنسا، هل ينبغي أن نستنتج إذن عدم وجود مجال ليسار جمعي؟ وبأنّ 
كل ما تبقى لنا سيكون المواجهة بين »الحزب الديمقراطي« هذا وبين قوّة 
شعبية، تلك التي تبلورت حول جان لوك ميلانشون؟ هل ستفسح المعركة 
بــيــن الــيــمــيــن والــيــســار الــطــريــق أمــــام صــــراع بــيــن مــؤيــدي الــنــظــام الــرأســمــالــي 

ومناهضيه؟

»الجبهة 
الشعبية« 

لم تعد تعني 
)كما كانت في 

السابق( مشروعاً 
اجتماعيّاً جديداً 

أو منطقاً منظماً

بالنظر إلى 
مدى اعتلال 

اليسار الأوروبي 
التقليدي نعتقد 

بأنّ الوقت حان 
للتخلص منه... 

لذلك علينا أن 
نحاول شيئاً آخر
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شؤون استراتيجية

أسئلة ما بعد الانتخابات

ولــــــــــم يـــــكـــــن هـــــنـــــالـــــك وقــــــــــت عــــــــــــززت فـــيـــه 
الــديــنــامــيــات الــشــعــبــيــة نــفــســهــا بــفــعــل بــدء 
زوال هــــذا الانـــقـــســـام، بـــل عــلــى الــعــكــس 
تـــمـــامـــاً. لـــقـــد مـــاتـــت الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــرابـــعـــة 
ــــشــــت هـــــــذا الانــــقــــســــام  أســــــاســــــاً لأنّـــــهـــــا هــــمّ
لصالح أشياء أخرى، وتحديداً الانقسام 

بين الشرق والغرب.  
الـــتـــي نستخدمها  الـــمـــفـــردة  الأســـمـــاء  إنّ 
عـــــــادة، وأتـــكـــلـــم هـــنـــا عــــن كــلــمــتــي الــيــســار 
واليمين، لا يمكنهما أن تخفيا حقيقة أنّ 
هنالك أنواع عديدة تقسّم أجنحة اليمين 

واليسار.
ــــم اخــــتــــاف بـــيـــن أولــــئــــك فــي  ــــان أهـ لـــقـــد كـ
الـــيـــســـار أن هـــنـــاك مــــن يــعــتــقــد بــإمــكــانــيــة 
ــــن طــــريــــق تــرقــيــع  ــاواة عـ ــ ــــسـ ــمـ ــ تـــحـــقـــيـــق الـ
الـــنـــظـــام، وأولــــئــــك الــــذيــــن يـــعـــتـــقـــدون بــــأنّ 
علينا التخلص من النظام كليّاً في سبيل 
الدفع نحو المساواة بأكبر قــدر ممكن: 
ــابـــل قـــطـــب الــــثــــورة.  ــقـ قـــطـــب الإصــــــــاح مـ
وقد كانت مسألة أيّ طرف هو الأفضل 

تحدد لهجة المتحدث دوماً.
ــــم تـــكـــن مــشــكــلــة الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة أنّ  ولـ
أفـــواهـــنـــا امـــتـــأت بــمــصــطــلــحــات الــيــســار، 
بــل فــي أنّ قــوى »الــيــســار« المهيمنة قد 
تـــاءمـــت مـــع الــعــولــمــة الــمــالــيّــة، وطــالــبــت 
بعد ذلــك أن يتحد كامل اليسار في هذا 
الــــمــــوقــــع. وقـــــد كـــلّـــف هـــــذا الأمــــــر الــيــســار 
ــنـــا الإعـــــــان  ــيـ ــلـ ــكــــن لا يــــجــــب عـ روحـــــــــــه، لــ
عــن وفــاتــه، بــل ينبغي أن نعيد إطــاقــه، 

وبالتالي نعيد تشكيله. 

منطق »الجبهة الشعبية«
ــــع الـــيـــســـار  ــــال مــ ــــمـ ــــعـ ــة الـ ــ ــــركـ ــــخـــــرطـــــت حـ انـ
ــــر  ــثـ ــ ــــت هـــــــي الأكـ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ــــاســـــي عـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــــح جــــان جـــوريـــس في  ديــنــامــيــكــيــة. أوضـ
ــــرن الــــعــــشــــريــــن، وكــــــــان مــحــقــاً  ــقـ ــ مـــطـــلـــع الـ
ــــراكـــــي لا يـــمـــكـــن أن  ــتـ ــ ــــحـــــزب الاشـ بـــــــأنّ الـ
يتطور إلا باستقلاله التام عن الأحزاب 
الـــبـــرجـــوازيـــة، وبـــأنّـــه لا يستطيع تغيير 
بــــالــــخــــبــــرة  الارتـــــــــبـــــــــاط  الــــمــــجــــتــــمــــع دون 
ــيـــة، رأى  ــاحـ الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــيـــســـار. فـــمـــن نـ
ــنــــظــــام  ــــن الــ ــ ــــم بـــــلـــــعُـــــهُ مـ ــتـ ــ ــــد بـــــــــأن يـ ــــديـ ــــهـ ــتـ ــ الـ
الرأسمالي، ومــن ناحية أخــرى، اعترف 

بمشاكل العزلة.

كـــانـــت  لـــطـــالـــمـــا  الــــيــــســــار  أنّ  نــــســــيــــان  إن 
لــديــه احــتــمــالات انــقــســام داخــلــي، يــؤدي 
لــلــمــخــاطــرة بــالــغــرق فـــي شــلــل الإجـــمـــاع، 
لكنّ تجاهل قــدرة اليسار الضمنية على 
ــا يــســتــطــيــع إيـــصـــال  ــنـــدمـ ــمـــع أغـــلـــبـــيـــة عـ جـ
صــــوتــــه، ســــــوف يـــنـــتـــج الــــعــــزلــــة والـــفـــشـــل 

وحسب.
ــهــا  الــجــبــهــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ضــــروريــــة ولــكــنّ
غير كافية. إن »الجبهة الشعبية« لم تعد 
تعني )كما كانت في السابق( مشروعاً 
اجتماعيّاً جديداً أو منطقاً منظماً، وهو 
اجتماعية  باختصار جمهورية  يعني  ما 
حـــيـــث نـــوقـــف فــيــهــا أخــــيــــراً نـــفـــي الأفــــــراد 
إلى الطبقات اللامتساوية والمجتمعات 
الــمــغــلــقــة بـــإحـــكـــام. ويـــجـــب عـــلـــى الــشــعــب 
الانــــــــــــــــخــــــــــــــــراط فــــــــــــي إحــــــــــــــيــــــــــــــاءٍ لـــــحـــــيـــــويـــــة 

الديمقراطية الشعبية.
تجميع هذا الحشد السياسي هو الأفق 
الاســتــراتــيــجــي لــلــيــســار، ولـــكـــن لا يمكن 
إصدار قانون بذلك وانتهى الأمر. ينتج 
ــــات الـــمـــتـــضـــرريـــن  ــــركــ ــــن حــ هـــــــذا الأمـــــــــر عــ
مـــن الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة، حــيــث الــنــضــالات 
الــجــزئــيــة، والــمــعــارك الــمــوحــدة الكبيرة، 

ولحظات القوّة حين تقارب الجميع.
ــــر نــــمــــاذج تــتــكــيّــف مــــع شـــنّ  يــتــطــلّــب الأمــ
ــا، يــجــب  ــ ــــرنـ ــــي عـــــصـ ـــراع الــــطــــبــــقــــي فــ ــــصــــ الـــ
تــحــويــل الــهــيــاكــل الــقــديــمــة، ويــجــب عليها 
جميعها أن تتحد، وخلطها سيؤدي إلى 
إعــادة إعمار سياسي، ولكنّ الحركة لن 

تنتج قوّة سياسيّة من تلقاء نفسها.

القوة المتماسكة ضمانة الصعود
ــــؤول إلـــيـــه  ــتــ ــ ــا ســ ــ ــعــــد مــ ــعـــــرف بــ ــ لا أحـــــــد يـ
ــيّـــة. هــل  الاشـــتـــراكـــيـــة الــتــقــلــيــديــة الـــفـــرنـــسـ
ســــــــتــــــــذوب فــــــــي »الــــــــمــــــــاكــــــــرونــــــــيّــــــــة«؟ هـــل 
والوسطيين؟  الجذريين  بين  ستنقسم 
هــــــــل ســــتــــنــــعــــش نــــفــــســــهــــا بــــــاتــــــبــــــاع نـــمـــط 
جيرمي كوربين، وقــيــادة حــزب العمّال 
البريطاني؟ هل أصبحت فكرة تأسيس 
حــزب عماده الاشتراكية أمــراً عفا عليه 

الزمن؟ لا يمكننا التنبؤ الآن.
لا يــنــبــغــي لـــنـــا أن نـــنـــســـى أمـــثـــلـــة أخــــرى 
في أوروبـــا، حيث لا يبدو الــصــراع بين 
الإصــــاح والـــثـــورة بــمــثــابــة انــقــســام بين 

أطـــراف، بــل بمثابة انقسام داخــلــي. في 
إيـــطـــالـــيـــا، عـــنـــى الـــتـــاريـــخ الــــمــــأســــاوي فــي 
ــــرن الــــعــــشــــريــــن، بـــــــأنّ الـــحـــزب  ــقـ ــ أوائـــــــــل الـ
ــــي بــــعــــد الـــــحـــــرب قــد  ــالـ ــ ــــطـ الــــشــــيــــوعــــي الإيـ
ــــزدوج الــشــيــوعــيــة  ــمــ ــ اســــتــــعــــاد الـــتـــقـــلـــيـــد الــ

والديمقراطية الاجتماعية كليهما.
إنّــــه يــمــثــل تــقــريــبــاً كــامــل الــيــســار، والـــذي 
وضــــــــــــــع تـــــــحـــــــت الـــــــــقـــــــــيـــــــــادة الـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــة 
ــــة  ــــدايـ بـ وفـــــــــي  ذلـــــــــــك،  ومـــــــــع  ــــذ 1943.  ــنـ ــ مـ
الشيوعي  الــحــزب  اختفى  التسعينيات، 
الإيـــطـــالـــي قــبــل أن تــصــل نــقــطــة الــتــحــوّل 
ــــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الأوربــــيــــة.  إلـ
بــدا منطق الإصـــاح مــعــبــراً بشكل كبير 
عـــن الأقــلــيــة فـــي إيــطــالــيــا، لـــكـــنّ الاخــتــفــاء 
جــــــعــــــل مــــــــن انــــــــتــــــــصــــــــاره مــــــمــــــكــــــنــــــاً. كــــانــــت 
النتيجة مؤلمة، تــمّ القضاء على اليسار 
الـــراديـــكـــالـــي الإيــــطــــالــــي، وخـــســـر الــيــســار 

بأكمله المعركة.
علينا الآن أن ننشئ قوة متماسكة بما 
فيه الكفاية، لتكون قابلة للاعتراف بها 
وذات مصداقية، ولكنّها قــوة مرنة بما 
والتيارات  الــنــاس  لتجميع  الكفاية،  فيه 
والــمــمــارســات كــافّــة الــتــي تــرفــض قواعد 
ــيــــة، وتـــطـــمـــح إلــــــى بـــديـــل  ــالــ ــمــ الـــعـــولـــمـــة الــ
عــالــمــي طــويــل الأمــــد لــلــفــوضــى الــســائــدة 

اليوم.
ــديــــد  ــــن الــــجــ ــــويـ ــكـ ــ ــتـ ــ هـــــــل ســــيــــنــــشــــئ هـــــــــذا الـ
عــاقــات تحالف، أو تنافس مــع عناصر 
أخرى أقل راديكالية؟ المستقبل وحده 
كفيل بالكشف عــن ذلـــك. أمّـــا فــي الوقت 
بقناعتين:  نتمسك  أن  فيمكننا  الـــراهـــن، 

أولًا: يجب أن تثبت هذه القوّة الشعبية 
ــهــا مــســتــقــلّــة عـــن أيّ  الــجــديــدة نــفــســهــا بــأنّ
ــــر. وثـــانـــيـــاً: فـــي كـــل حـــالـــة على  هــيــكــل آخـ
حــــــــدة، يـــجـــب أن تـــتـــطـــلـــع إلــــــى مـــســـاعـــدة 
ــــة  ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــح الـ ــالـ ــ ــــصـ الـــــــقـــــــوى الــــــتــــــي تــــعــــمــــل لـ
والتحرر، ولكلّ حالة بطريقتها الخاصة.

اليسار على مفترق طرق
بعد حدوث ما وصفه المؤرخ فرانسوا 
كــوســيــت بـــأنّـــه »الـــكـــابـــوس الــكــبــيــر في 
انـــحـــســـر  ــا  ــنــــدمــ عــ ــيــــات«، أي:  ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ الــ
الــحــزب الــشــيــوعــي الــفــرنــســي قــبــل قيام 
أيّ بـــديـــل بــتــشــكــيــل نــفــســه، شــهــد الــعــقــد 
الــمــاضــي اســتــعــادة الــيــســار الــراديــكــالــي 

لبأسه.
ــــات الــــمــــنــــاهــــضــــة  ــيــ ــ ــامــ ــ ــنــ ــ ــــديــ وقــــــــــد أحــــــيــــــت الــ
لـــلـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي بــــدايــــة الألــــفــــيــــة هـــذه 
تـــجـــربـــة »فـــــرونـــــت دي  الـــعـــمـــلـــيـــة، وأدّت 
غوش« إلى إحلالها في نظام مؤسساتي. 
لــكــنّ »فـــرونـــت دي غــــوش« لـــم تستطع 
ــــداً تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، لأنــهــا كــانــت دائــمــاً  أبـ
ــــاً وســـطـــاً بــيــن »الـــحـــزب الاشــتــراكــي«  حّ
ــــي«، وهــــو  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــــن »الــــشــــيــــوعــــي الـ ــيـ ــ وبـ
ــــذي أســـســـه جـــان  الــتــشــكــيــل الـــســـيـــاســـي الــ

لوك ميلانشون في 2008.
ولــم تكن »فــرونــت دي غــوش« لا قــوّة 
متماسكة يمكنها أن ترحب بالأفراد من 
الأعضاء، ولا تكتّل أحزاب حقيقي. بعد 
السباق الرئاسي عام 2012، تعثرت في 
الــتــالــيــة، وتعمقت الخلافات  الانــتــخــابــات 
بـــيـــن الــــمــــكــــونــــات الـــرئـــيـــســـة بـــفـــضـــل هـــذه 
انــهــارت »فرونت  الخسائر. وعليه، فقد 
دي غوش« ولم يكن من شيء ليوقف 

انحسارها.
ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أنّ فــــرص جــــان لــوك 
مـــيـــانـــشـــون فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
فتحت الباب لوضع جديد. لقد اكتسبت 
ــــوّة،  ــقـ ــ ــاً الـ ــيــ حـــركـــتـــه الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة تــــدريــــجــ
والـــهـــيـــكـــل الـــــــذي أنــــشــــأه لـــدعـــمـــه »فـــرنـــســـا 
الأبية« بنى نفسه على المشهد السياسي، 

وخاصة في أكثر المناطق مدنيّة.
ــــد جــمــعــت حــمــلــة مـــيـــانـــشـــون %19.6  وقـ
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، و13.7% في 
الــمــنــافــســة الــبــرلــمــانــيــة، مــتــســبــبــة بــعــودة 
الـــيـــســـار الــــجــــذري إلــــى الــنــتــائــج الــمــمــيــزة 
التي كان يحققها »الشيوعي الفرنسي« 

سابقاً.
ليس هــنــاك سبيل لــلــتــراجــع. يجب على 
الــتــي بينتها  الــيــســار النظر فــي الحقائق 
مــن   2017-2016 الانـــتـــخـــابـــيـــة  الـــــــــدورة 
ــــة«، هــي  ــيـ ــ جــمــيــع أبــــعــــادهــــا. »فـــرنـــســـا الأبـ
ــيــــن الـــمـــشـــاركـــة  ــبـــئـــة نـــشـــطـــة تـــجـــمـــع بــ تـــعـ
الفردية والشبكات الاجتماعية العصريّة 

للعمل على المدى القصير.

ǩǩ...بتصرف »Jacobmag« عن*

اليسار مرة أخرى
إن هذه النقاشات معقدة، شأنها في ذلك شأن جميع النقاشات حول اليسار 
والشعبوية اليسارية، والعلاقة بين هذين الشيئين والعولمة، علينا أن نجري 
هــذه النقاشات بصرامة، ودون الانسياق نحو الإجــمــاع الكبير، أو نتوخى 

الحذر لتجنّب المطبات على طول الطريق.
بعد ما يقرب من مائة عــام، يجد اليسار نفسه مــرّة أخــرى في لحظة يكون 
فيها إعــادة التشكيل أمــراً ضرورياً للبقاء على قيد الحياة، يتطلّب هذا الأمر 
أكــبــر قـــدر مــن الـــوضـــوح، لــكــنّــه يحظر أي حــصــريّــة. يــجــب عــلــى كـــلّ مــن يريد 
الــتــي تحتاجها أن يحترم  الــقــوّة السياسية  أن يعطي هــذه الحركة الشعبية 
 هاتين الحالتين. ولا يمكن لأحــد أن يفكر في إعفاء نفسه من هــذا الالتزام.

 »فرنسا الأبية« 
هي تعبئة 

نشطة تجمع 
بين المشاركة 

الفردية 
والشبكات 

الاجتماعية 
العصريّة للعمل 

على المدى 
القصير

علينا الآن أن 
ننشئ قوة 

متماسكة بما 
فيه الكفاية 
لتكون قابلة 
للاعتراف بها 

وذات مصداقية، 
ولكنّها قوة 

مرنة بما فيه 
الكفاية لتجميع 

ةً الناس كافًّ
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

كــانــت هـــذه الأدوات حــتــى الــعــام 2008 
رمــــــزاً لــلــســيــادة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى الــعــالــم، 
وهي الأدوات التي حاولت تقييد تطور 
ــكــــل الــــصــــراع  الـــــــــدول والـــمـــجـــتـــمـــعـــات وشــ
العالمي، وإنشاء أنظمة وإخفاء أخرى، 
وضرب شعوب وحضارات، والسيطرة 
على العلاقات الدولية، لكنها تغدو اليوم 
بــالــتــدريــج أجــنــحــة مــقــصــوصــة، وعــاجــزة 
عن الطيران أو الفعل، وجعلت الولايات 
المتحدة المتحكمة متفرجة ومعرقلة في 

أفضل حالاتها.

واشنطن والاتحاد الأوروبي
قــال وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي، جــورج 
ــــي كـــلـــمـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي  مــــــارشــــــال، فـ
ألـــقـــاهـــا فـــي 5 حــــزيــــران 1947: إنــــه قبل 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــأيــة  ــــولايـ أن »تـــتـــبـــرع« الـ
مساعدات مالية »يتعين أن يكون هنالك 
ــــوع مــــن الاتـــــفـــــاق بـــيـــن دول أوروبــــــــا«  نــ

حول كيفية إنفاق هذه الأموال.
أي: أن فكرة الاتحاد الأوروبـــي ليست 
إلا تأطيراً أمريكياً لأوروبا لإدارة إنتاج 
الــــقــــروض والـــفـــوائـــد، وإعـــــــادة تــدويــرهــا 
مـــرة أخــــرى إلـــى الــمــركــز الــعــالــمــي، وول 
ســـتـــريـــت وغــــيــــره. ووقـــتـــهـــا لــــم يــعــتــرض 
ــغـــول الـــــذي تـــم إقـــصـــاؤه  إلا الـــجـــنـــرال ديـ
ســـيـــاســـيـــاً، لــيــصــبــح الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
المجرد من السلاح - إلا سلاح الجيش 
الأمريكي- منطقة نفوذ أمريكية جرت 

خصخصته بهدوء.

اليوم ليس كأمس
بــــعــــيــــد الأزمــــــــــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــعــــالــــمــــيــــة 
واهـــــتـــــزاز الـــثـــقـــة فــــي الــمــنــظــومــة الــمــالــيــة 
الــعــالــمــيــة والــتــبــاطــؤ فـــي الــنــمــو الــعــالــمــي، 
بـــــــدأت أوروبــــــــــا مـــــارشـــــال بــــالــــدخــــول فــي 
أزمــات عميقة، وصلت اليوم حد انتهاء 
هــذا التجمع الأوروبــــي حتى بــدا إعــان 
ــــق الــقــريــب،  الإفــــــاس الــجــمــاعــي فـــي الأفـ
ــارة تـــبـــحـــث عـــــن مـــخـــارج  ــ ــقــ ــ لــــــذا بــــــــدأت الــ
مــــن الأزمـــــــــات الـــحـــالـــيـــة. ولأن الـــمـــخـــرج 
يعني قطعاً كاملًا مع القديم، والبدء في 
الجديد، فهذا يعني أن على الأوروبيين 
ــــال نــحــو  ــــارشــ ــــروع مــ ــــشـ ــــن مـ ــــروج مـ ــــخــ الــ

استقلالية سياسية واقتصادية.
ألمانيا وأوروبا لم يعد بوسعها الاعتماد 
عــلــى أمــريــكــا. هـــذا مــا قــالــتــه الــمــســتــشــارة 
الألــمــانــيــة، أمـــا تـــرامـــب فـــأوقـــف الاتــفــاقــيــة 
ــتــــجــــارة عــبــر  ــلــ الأوروبــــــــيــــــــة الأمــــريــــكــــيــــة لــ

ــــي، وهــــــــــدد بـــــإيـــــقـــــاف اســــتــــيــــراد  ــــســ ــلــ ــ الأطــ
الـــســـيـــارات. وفـــي مــؤتــمــر الــنــاتــو الأخــيــر 
في بروكسل، كان ترامب واضحاً بطلبه 
ــــن الـــمـــزيـــد مــــن الإنــــفــــاق.  ــيـ ــ ــيـ ــ مــــن الأوروبـ
ــنـــي تــــمــــامــــاً مــــحــــاولــــة أمـــريـــكـــيـــة  وهــــــــذا يـــعـ
لـــــاســـــتـــــفـــــزاز، وإخـــــــضـــــــاع الأوروبــــــيــــــيــــــن، 
وهــذه عملياً بعض مظاهر التراجع في 

نمط العلاقات الأوروبية الأمريكية.

 الولايات المتحدة 
أوروبا أوكرانيا وروسيا

تعد المسألة الأوكرانية تعبيراً مكثفاً عن 
الــوضــع الأوروبـــــي الأمــريــكــي فــي شــرق 
أوروبا وشكل حسمها، ورفع العقوبات 
عن روسيا سيرسم خريطة النفوذ في 
ــقــــارة. فــتــاريــخــيــاً جــعــلــت أمــريــكــا  شــــرق الــ
أوروبا مديرة أعمالها في شرق القارة، 
ــا، وعـــمـــلـــت  ــهـ ــتـ ــنـــظـــومـ ــا بـــمـ ــهـ ــتـ ــقـ ــيــــث ألـــحـ حــ
أوروبا كوكيل أعمال للمصالح الأمريكية. 
فالأمريكيون هم من حــدد شكل الــدول، 
والحدود في شرق أوروبــا عقب انهيار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي. أمـــا الـــيـــوم، فــشــرق 
الـــــقـــــارة يـــعـــيـــد حـــســـابـــتـــهِ لــــتــــدويــــر زاويــــــة 
النورماندي  التحالفات، وتشكل رباعية 
لــحــل الــمــشــكــلــة الأوكـــرانـــيـــة، أمـــا الطريقة 
التي حلت فيها مشكلة القرم فهي شكل 
مـــن أشـــكـــال تــحــيــيــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
وفك سيطرتها على شرق القارة، لتبقى 
في يديها إمكانية اللعب بورقة تخويف 
شرق أوروبا، ونشر الدرع الصاروخية 
هــنــاك. وهـــذا أيــضــاً يعتبر شــكــاً واضــحــاً 
إن دوره  الأمـــــريـــــكـــــي، حــــيــــث  لــــلــــتــــراجــــع 
يتحول من المبادرة في المشروع إلى 

محاولة إعاقة مشاريع الغير.

سورية ليبيا واليمن
ــيـــــوم لـــمـــكـــبـــر مـــــن نـــوع  ــ ــــمـــــرء الـ يـــحـــتـــاج الـ

أمريكا العاجزة »تتفرج«!
الجيش الأمريكي، والبنك الفيدرالي الأمريكي، وصندق 

النقد الدولي، والبنك الدولي، إلى جانب منظومة هوليود، 
ومؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، 

ومؤسسات الـNGOs المدعومة بالدولار، والدولار نفسه، هي 
مجموعة أدوات أمريكية كانت ضاربة في العالم، وتتراجع 

اليوم.

جيد ليرى الـــدور الأمريكي فــي البلدان 
ــبـــعـــد إشــــعــــالــــهــــا لــــهــــذه الــــــــدول،  ــــة، فـ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــيـــة لـــلـــدخـــول  ــيـــمـ ــلـ ــــوى الإقـ ــقـ ــ ــــل الـ ودفــــــــع كـ
فــي لعبة الــحــريــق، يــبــدو دور واشنطن 
اليوم مقتصراً على المشاهدة من بعيد 
الــقــوى الإقليمية  الـــمـــدرجـــات، بينما  مــن 
ــا وإيــــــــــران  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــا وتـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ والــــــدولــــــيــــــة كـ
أصبحت قاب قوسين أو أدنى من إيقاف 
الـــحـــرب، وإيـــقـــاف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
والسماح للحلول السياسية في سورية، 
ــيـــد  خــــصــــوصــــاً مـــــن الاقـــــــتـــــــراب مـــــن مـــواعـ
نهائية، بينما يــكــاد الـــدور الأمــريــكــي في 
حـــل الأزمــــــة الــلــيــبــيــة يـــكـــون غــيــر مــرئــي، 
وكــذلــك فــي اليمن، بينما تنشط روسيا 
ــلـــول ســيــاســيــة  وحـــلـــفـــاؤهـــا فــــي إيــــجــــاد حـ

ستعمم من نجاح التجربة السورية.

آسيا وشرقها
ــادل الــــتــــجــــاري  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ تـــــاريـــــخـــــيـــــاً، يـــعـــتـــبـــر الــ
والــتــقــنــي والــصــنــاعــي الــصــيــنــي الــروســي 
تـــبـــادلًا ضــعــيــفــاً نــســبــيــاً، قــيــاســاً بــالــتــبــادل 
الصيني الأمريكي والروسي الأوروبي، 
حيث انحصرت جداً العلاقات الروسية 
الصينية حتى مطلع القرن الحالي، لتعود 
العلاقات بين البلدين لتشهد زخماً كبيراً 
ابتداءً من المشاريع السياسية المتمثلة 
ــــروراً  فـــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، مـ
بـــتـــطـــور الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والــصــنــاعــي 
والتقني، الأمر الذي كان محرَّماً لعقود 
ــلــــديــــن، ولــــيــــس انـــتـــهـــاءً  ــبــ طـــويـــلـــة عـــلـــى الــ
بــمــشــروع طــريــق واحــــد وحـــــزام واحــــد، 
الـــصـــيـــنـــي الـــــــذي يــعــتــبــر قــــفــــزة فــــي شــكــل 
الــروســيــة، والصينية  الصينية  الــعــاقــات 
ــنــــد، حـــيـــث تــشــهــد  مــــع وســـــط آســــيــــا والــــهــ
أرقـــــام الاســـتـــثـــمـــارات الــمــعــلــنــة فـــي البنى 
ــيــــا ارتــــفــــاعــــاً  ــلـــى مـــســـتـــوى آســ الـــتـــحـــتـــيـــة عـ
غـــيـــر مـــســـبـــوق تــــاريــــخــــيــــاً، وهـــــي الـــمـــكـــان 

الذي كان يشغله الأمريكيون منذ نهاية 
ــــا قــــد عـــاد  الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وهـ
ــابـــه الـــشـــرعـــيـــيـــن، وكـــل  مــــن جـــديـــد لأصـــحـ
مــا يملكه الأمريكيون فــي هــذه المنطقة 
الــتــوتــيــر الأفــغــانــيــة،  يقتصر عــلــى أوراق 
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــحــل قـــريـــبـــاً بــجــهــود 
ــا الــــورقــــة الأخــــــرى،  ــ روســــيــــة صــيــنــيــة. أمـ
ــيــــن الـــجـــنـــوبـــي،  ــألــــة بــــحــــر الــــصــ فــــهــــي مــــســ
وقــضــيــة الـــجـــزر الــمــتــنــازع عــلــيــهــا. وهــنــا، 
يلعب الأمريكيون دوراً استفزازياً فقط، 
دون وجود مشروع حقيقي لشغل تلك 
المنطقة. وأخيراً في كوريا الديمقراطية 
التي أرعدت وأبرقت الولايات المتحدة 
وعسكرياً،  ودبلوماسياً  سياسياً  ضدها 
ــيــــوم  ــــرح الــ ــــطـ ــا تـ ــنـــمـ ــيـ ــا جـــــــــــدوى، بـ ــ دونــــــمــ
الصين وروسيا خطة لإنهاء التوتر في 
بطريقة سلمية،  الكورية  الجزيرة  شبه 
بــحــيــث تـــم كــبــح جـــمـــاح أمــريــكــا عــســكــريــاً 

هناك.

القضية الفلسطينية
الفلسطينية منذ  الــمــشــكــلــة  تـــدويـــر  كـــان 
أوسلو الأسلوب الأمريكي والصهيوني 
المحبب لإدارة القضية الفلسطينية. أما 
اليوم، ورغم التعمية الصهيونية، ومع 
ــــادرات« الــحــلــيــف الأمــريــكــي،  ــبـ ــ فــشــل »مـ
هنالك اتــجــاه واضـــح لــعــروض جــديــدة، 
ــــة لـــــحـــــل عـــــــــــادل لــــهــــذه  ــديــ ــ ــا جــ ــ ــهــ ــ ــــدو أنــ ــبــ ــ تــ
التراجع  مفعول  ينتهي  ريثما  القضية، 
ــــوم عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــ ــنــــة الـ ــايــ ــهــ ــالــــصــ ــــي، فــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الأمـ
تــنــازلات وتهدئة  لتقديم  أكبر  استعداد 
الــوضــع، كــي لا تــطــرح الــقــوى الأخــرى 
ــا مـــــثـــــالًا مـــشـــاريـــعـــهـــا  ــيــ الــــصــــاعــــدة كــــروســ
عــــلــــى طــــــاولــــــة مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن، والــــتــــي 
للأمريكيين  خــافــاً  تنفيذها،  على  تصر 
الذين يمتلكون سجلًا حافلًا في وضع 

القرارات الدولية على الرف.

ألمانيا وأوروبا 
لم يعد بوسعها 

الاعتماد على 
أمريكا... هذا ما 

قالته المستشارة 
الألمانية... أما 

ترامب فأوقف 
الاتفاقية 
الأوروبية 

الأمريكية 
للتجارة عبر 

الأطلسي وهدد 
بإيقاف استيراد 

السيارات
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/07/07( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا 

فــيــتــامــيــن C كــتــيــر “كـــويـــس” لــمــشــاكــل الــمــعــدة ... إذا عــنــدك 
الأنيقة  الملابس  الفاسد ذو  مشاكل هضمية! هكذا يخاطب 
والكرش الممتلئ عاملًا نحيلًا رث الثياب، وربما يعتقد أن 
أو  اجتماعية،  اقــتــصــاديــة  سياسية  وليست  مشكلته هضمية 
لا يعتقد ذلك، وإنما يحاول خداعه! ما أشبه اليوم بالأمس، 
ولــكــن درجــــة الــقــســاوة تــخــتــلــف، وتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــحــالــيــة 
كفيلة بــالــحــكــم هــل هـــذا الــكــاريــكــاتــيــر الــمــنــشــور عـــام 1996 ما 

يزال صالحاً أم لا؟
»كاريكاتير ســوري ساخر منشور في جريدة الياطر العدد 

73 تشرين الأول 1996« 

أخبار ثقافية

فعاليات ذكرى استشهاد غسان كنفانيمهرجان أيام التراث الشعبي الرابع

الثقافة فعاليات مهرجان  الــتــراث الشعبي في وزارة  تقيم مديرية 
ــــد الـــقـــادم 9 تـــمـــوز 2017،  ــــام الـــتـــراث الــشــعــبــي الــــرابــــع، يــــوم الأحـ أيـ
وذلك في خان أسعد باشا العظم والمركز الثقافي العربي في أبي 
رمـــانـــة. وتــتــضــمــن فــعــالــيــات الــمــهــرجــان فــقــرات تــراثــيــة وتــكــريــم عــدد 
من الحرفيين والفنانين، ومعرض فن تشكيلي من وحــي دمشق، 
إضـــافـــة إلــــى افــتــتــاح مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــعـــارض تــتــضــمــن لـــوحـــات في 
الخط العربي، وصوراً للأزياء الشعبية وكتباً في التراث الشعبي، 
وافتتاح معرض حي للحرف التقليدية للحرفيين في سوق المهن 
اليدوية. كما سيقام عند الساعة الخامسة في يوم افتتاح المهرجان 
معرض ونـــدوة عــن منتجات الـــوردة الشامية فــي المركز الثقافي 

بأبي رمانة. 

أقــامــت مديرية ثقافة دمشق بالتعاون مــع مؤسسة غسان كنفاني، 
لــتــحــريــر فلسطين فــعــالــيــة ثقافية  الــشــعــبــيــة  الــعــامــة للجبهة  والأمـــانـــة 
فكرية تضمنت معرضاً فنياً وندوة فكرية حول أعمال وأفكار الشهيد 
كنفاني، ومقاومته للاحتلال الصهيوني، يوم الخميس 6 تموز 2017 
اليوم بالمركز الثقافي العربي في أبي رمانة وذلك بمناسبة الذكرى 
الفلسطيني غسان كنفاني  الخامسة والأربــعــيــن لاستشهاد الأديـــب 
»اغتيل في 8 تموز 1972 في بــيــروت«. شمل المعرض 32 لوحة 
لـ 24 فناناً جــاءت بالمعاني المستوحاة من أدب كنفاني النضالي، 
لتعبر عن مدى تعلق الشباب بالتحرير وكسر الحصار والعودة إلى 
الأرض. وتنوعت الأعمال بين الألوان الزيتية والأكريليك وشملت 

الفن التعبيري والتجريدي.

ǧǧآلان داود

ــــد ذلـــــــــك انـــــتـــــشـــــرت تـــــقـــــاريـــــر تـــتـــحـــدث  ــــعـ بـ
عـــن انـــتـــشـــار الـــطـــاعـــون الـــمـــحـــدود داخـــل 
الولايات المتحدة الأمريكية، بين عامي 
لتنتهي  ولايـــــة،   15 فـــي   2012  –  1970
تلك التقارير نفسها بالإعلان عن الدواء 
ــــود فــي  ــــوجــ ــمــ ــ الــــمــــفــــتــــرض لــــلــــطــــاعــــون الــ

الأسواق!
قــــد يــنــقــلــب الــــنــــاس عـــلـــى بـــطـــونـــهـــم وهـــم 
مــنــظــمــة  أن  عـــــرفـــــوا  مـــــا  إذا  يـــضـــحـــكـــون 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة قـــد ســجــلــت 320 حــالــة 

إصــــابــــة بـــالـــطـــاعـــون فــــي الـــعـــالـــم مـــنـــذ عـــام 
2015، منها 77 حالة وفــاة، وهــذا يذكر 
بـــالـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الأفــــــام الــســيــنــمــائــيــة 
والكتب والــمــواد الإعــامــيــة، المخصصة 
لـــلـــحـــديـــث عـــــن انــــتــــشــــار أوبـــــئـــــة عـــالـــمـــيـــة، 
ووصــول البشرية إلــى حافة الانقراض 
لولا تدخل منظمة العالمية في اللحظات 
الأخيرة، واكتشافها للدواء الذي يجري 
تــوزيــعــه عــلــى الـــنـــاس بــعــد تــطــبــيــق حــالــة 

طوارئ عالمية. 
ــا أخـــــطـــــار تـــداهـــمـــنـــا  ــنــ أجـــــــل لـــــم تــــعــــد لــــديــ
فــــــــي الـــــعـــــصـــــر الـــــــــراهـــــــــن ســــــــــوى مـــــرض 
ــاعــــون، أو فــــزاعــــة مــنــظــمــة الــصــحــة  الــــطــ
ــغــاوات شركات  الــجــديــدة، وبــبْ العالمية 
ــبـــــرى، إنّ تــــهــــديــــد الــــنــــاس  ــ ــكـ ــ الإعــــــــــام الـ
بــانــتــشــار عــالــمــي لــأوبــئــة لــيــس جــديــداً، 
ــلـــونـــزا  ــفـ ــقـــر وإنـ ــبـ ــنــــون الـ ــتـــذكـــر جــ كـــلـــنـــا نـ
الــطــيــور والــخــنــازيــر والــجــمــرة الخبيثة 
ــــة فــــــــي إفــــريــــقــــيــــا  ــبــ ــ ــــريــ ــغــ ــ والأمـــــــــــــــــــــراض الــ
والــــضــــجــــيــــج الإعـــــــامـــــــي الــــــمــــــرافــــــق، ثــم 
الإعـــانـــات الــتــي تــتــبــع ذلـــك بخصوص 

توفر الأدوية وبدء إنتاجها.
ــــك مــجــرد  لا نــــعــــرف تـــمـــامـــاً ربــــمــــا كــــل ذلــ
تجارب لحرب جرثومية كبرى، تحضر 
ــة الــعــالــمــيــة، أو أداة  ــ لــهــا شـــركـــات الأدويــ
ــا الـــمـــلـــحـــة  ــاهــ ــايــ ــــن قــــضــ ــــاس عــ ــنــ ــ ــاء الــ ــ ــهــ ــ لإلــ
مـــثـــل الـــســـلـــم وتــــوزيــــع الــــثــــروة والــبــيــئــة. 
يــجــري ذلــك أحــيــانــاً عبر حــمــات الرعب 
ــــام والــســيــنــمــا، أو  والــتــخــويــف فـــي الإعــ
نشر بعض الأوبئة فعلًا في بقع العالم 

حرب على الطاعون
دقوا ناقوس الخطر في العالم، هناك تهديد جديد يداهمنا، 
بسرعة لا تضيعوا الوقت، لقد عاد الطاعون البشري في نيو 

مكسيكو. هي حملة ذعر وتخويف إعلامية جديدة تقوم 
 USA بعض الصحف الأمريكية بنشرها مؤخراً، مثل صحيفة

TODAY«« وغيرها، وتذكرنا تلك الصحف بأن الطاعون 
قضى على 60 % من سكان أوروبا في العصور الوسطى.

ــالـــي تــصــريــحــات  ــتـ ــــك تـ ــلـــي ذلــ الـــفـــقـــيـــرة، يـ
ــــراء الــــصــــحــــة تـــــقـــــول إن ذبــــــابــــــة أو  ــبـ ــ ــــخـ لـ
بــعــوضــة لــعــيــنــة تــتــحــمــل ســبــب ذلـــــك. أمــا 
الــصــحــة العالمية فــقــد »نــاضــلــت«  منظمة 

ضد هذا الخطر الداهم، وأنقذت البشرية 
ــيــــريــــة  ــاتــ ــكــ ــاريــ مـــــــن الـــــــهـــــــاك فـــــــي حـــــــــرب كــ
مــــفــــتــــرضــــة تــــشــــبــــه حـــــــــرب الـــــــغـــــــرب عـــلـــى 

الإرهاب! 
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ǧǧعبد الرزاق دحنون

عــــمــــلــــت عــــالــــمــــة الاقـــــتـــــصـــــاد الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ــا هـــــيـــــرتـــــز( بــــجــــد فــي  ــ ــنــ ــ ــــوريــ الـــــســـــيـــــدة )نــ
تـــــشـــــريـــــح جـــــســـــد الــــــنــــــظــــــام الـــــرأســـــمـــــالـــــي 
ــقــــد الأول مـــــن الــــقــــرن  ــالــــمــــي فـــــي الــــعــ الــــعــ
الــواحــد والعشرين، ونشرت نتائج هذا 
الــتــشــريــح فـــي كــتــاب حــمــل عــنــوانــاً لافــتــاً 
)السيطرة الصامتة، الرأسمالية العالمية 
ــيــــة( وقـــــــد صــــرَّحــــت  ــقــــراطــ ــمــ ــديــ ومـــــــــوت الــ
عــلــنــاً أنــهــا ســعــتْ كــي يــكــون هـــذا الــكــتــاب 
نــصــيــراً لــلــشــعــب والــديــمــقــراطــيــة والــعــدل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. وتــــريــــد مــــن خـــــال كــتــابــهــا 
هـــذا أن تمتحن الــتــبــريــر الأخــاقــي لتلك 
الــــرأســــمــــالــــيــــة، الــــتــــي تـــشـــجـــع الـــحـــكـــومـــات 
ــــى أن  عـــلـــى بـــيـــع مـــواطـــنـــيـــهـــا. وتـــســـعـــى إلـ
تــــظــــهــــر كــــيــــف أن الــــســــيــــطــــرة الـــصـــامـــتـــة 
الــــتــــي يــــمــــارســــهــــا أصـــــحـــــاب رأس الــــمــــال 
عــلــى الــحــكــومــات والــهــيــئــات الاجــتــمــاعــيــة 
تُعرّض الديمقراطية للخطر. 	                                             

1
تــؤكــد أن  كتابها لا يـــراد منه أن يكون 
ضد اقتصاد رأس المال. إذ من الواضح 
ــة أفـــــضـــــل نـــــظـــــام لــصــنــع  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ أن الـ
الــــــثــــــروة. وقــــــد عـــمـــلـــت الــــتــــجــــارة الـــحـــرة 
وأســــــــواق رأس الــــمــــال الــمــفــتــوحــة عــلــى 
ــاد نـــمـــو اقــــتــــصــــادي غـــيـــر مـــســـبـــوق،  ــ ــــجـ إيـ
اســتــفــاد منه معظم ســكــان الــعــالــم، إن لم 
يكن جميعهم. كما أنها لا تنوي أن تمجد 
الــحــكــومــات، مــع قناعتها أن على الــدول 
الــــذي  الــــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي  تـــفـــقـــد  أن ألّا 
وجـــــدت مـــن أجـــلـــه، لاســيــمــا الآن، حيث 
تنطمس الحدود بين النشاط التجاري 
والــحــكــومــة وتــنــعــدم الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
إلــى  يـــــؤدي  مــمــا  الــصــلــبــة.  ذات الإرادة 
ــــهـــــوة بـــيـــن مـــــن يـــمـــلـــك ومــــــن لا  ــــاع الـ اتـــــسـ
ــلــك كــلــه لله. والــشــحــاذ  يــمــلــك، مـــع أن الــمُ
الــذي يقف على أرصــفــة الــمــدن المكتظة 
بــالــنــاس الــمــتــخــمــيــن ويــطــالــب بــحــقــه من 
مال الله، يعي حركة الاقتصاد أكثر مما 
يــعــيــهــا هـــــؤلاء الـــذيـــن يــتــحــكــمــون بعيش 
الفقراء في العالم.                        

2
من جهتي أشكر الكاتبة لأنها استطاعت 
ــا بــمــا  ــهــ ــبــ ــالــ كــــســــر هـــــــذا الــــصــــمــــت، ولا أطــ
لا تــســتــطــيــع. فــلــو ذهـــبـــت أبـــعـــد مـــن ذلــك 
الــتــي يسيطر  لنهشتها وســائــل الإعــــام 

الـــــــمـــــــال. وهــــــذه  عـــلـــيـــهـــا أصــــــحــــــاب رأس 
الجنسية  بريطانية  الاقتصادية  السيدة 
وتعرف قواعد اللعبة جيداً. هذا هو عالم 
السيطرة الصامتة، العالم صبيحة العقد 
الأول مــن الألفية الــجــديــدة، حيث أيــدي 
الحكومات مقيدة، و أصبحت الشركات 
الــكــبــرى تتحكم بمصائر  الــــدول. ورغــم 
عدم اعتراف الحكومات بهذه السيطرة 
فــإنــهــا تـــجـــازف بــتــحــطــيــم الــعــقــد الــضــمــنــي 
بين الدولة و المواطن الذي هو أساس 
المجتمع الديمقراطي.  حيث غدا الناس 
أقل ثقة بالمؤسسات الحكومية الآن مما 
كــانــوا علية قــبــل عــقــود، يتجلى هـــذا في 
تراجع نسب المقترعين في الانتخابات 
ــــن الـــعـــجـــيـــب  ــكـــــون مــ ــ ــــد لا يـ الـــــعـــــامـــــة، و قــ
أن يـــديـــر جـــمـــهـــور الـــنـــاخـــبـــيـــن ظــهــورهــم 
لــــســــيــــاســــات تـــقـــلـــيـــديـــة، حــــتــــى فـــــي بــــلــــدان 
تعلن بــأن الديمقراطية هــي واحـــدة من 
أعــظــم إنــجــازاتــهــا عــنــدمــا تــكــون الحكومة 
السياسية،  قناعاتها  فيها، و مهما كانت 
في ضعف مطرد، غير مستعدة أو غير 
قادرة على أن تتدخل إلى جانب مصالح 
مواطنيها، وفــاقــدة - كما يــبــدو - لأي 
إحساس بالغاية الأخلاقية.	                         
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 لا عجب إذا كان مواطنوها يتجاهلون 
ــــان  ــ ــمـ ــ ــ ــرلـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ الاقــــــــــــــتــــــــــــــراع و  صـــــــــنـــــــــاديـــــــــق 
نـــفـــســـه كـــوســـيـــلـــة لــتــســجــيــل مـــطـــالـــبـــهـــم و 
احتجاجاتهم و أصبحوا يـــزدادون بعداً 
ــــر نـــقـــداً  ــثـ ــ ــيـــة وأكـ ــيـــاسـ ــــن الأحـــــــــــزاب الـــسـ عـ
للمؤسسات السياسية، ولم يحدث مثل 
هذا الانصراف عن السياسة مند تطور 
حــق الانــتــخــاب للجميع. إن الــحــكــومــات 

من يحكم العالم؟ 
بات الحديث عن أفول نجم الولايات المتحدة كقوة مهيمنة 

على القرار العالمي،وتراجع دورها، ووزنها الدولي سمة 
مشتركة لكثير من الأبحاث والدراسات الغربية عموماً، 

والأمريكية خصوصاً، وإذا كانت المقاربات حول أسباب ذلك 
تختلف من جهة الأسباب والمقدمات، والمآلات، إلا انه بات 

أمراً متفقاً عليه، تنشر قاسيون فيما يلي قراءة في إحدى هذه 
المقاربات، لعالمة الاقتصاد البريطانية نورينا هيرتز، التي 

صدرت في كتاب تحت عنوان )السيطرة الصامتة، الرأسمالية 
العالمية وموت الديمقراطية( تتنبأ بنهاية تراجيدية 

للنموذج الأمريكي، وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع 
بعض المصطلحات، والأفكار في متن الكتاب....

الــــــتــــــي حـــــــاربـــــــت فـــــــي الأمــــــــــــس مـــــــن أجـــــل 
الأرض والــــوطــــن صـــــارت تــنــاضــل الآن 
بشكل عــام مــن أجــل مــؤشــرات الــســوق، 
ــائـــف الأولــــــى لــهــذه  وغـــــدت إحـــــدى الـــوظـ
الحكومات إيجاد بيئة يمكن أن تزدهر 
الشركات وتجتذبها. وأصبح دور  فيها 
الـــشـــعـــب، إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، تـــوفـــيـــر الــبــنــيــة 
التحتية التي تحتاج إليها هذه الشركات 
وبأقل تكلفة. ولم يشهد التاريخ الحديث 
مثل هذه الهوة التي تفصل بين الفقراء 
ــــذه الأعــــــــداد مــن  ــاء، ولا مـــثـــل هـ ــيــ ــنــ والأغــ
الــمــســتــبــعــديــن، أو الـــذيـــن لا نــصــيــر لــهــم. 
وتــتــجــاهــل الــحــكــومــات مـــواطـــن الــضــعــف 
فــــي هـــــذه الـــرأســـمـــالـــيـــة الــــتــــي تُـــســـهـــم فــي 
إفقار قسم كبير من الناس، وتدفع بهم 
نحو البؤس والفاقة. وهذه الحكومات 
يزداد عجزها عن معالجة نتائج أنظمتها 
بسبب إجراءات السياسة التي تطبقها.                      
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ــــدام وبـــمـــســـتـــويـــات شــتــى  ويـــســـتـــمـــر الـــــصـ
بـــيـــن الـــشـــعـــب وبـــيـــن الـــســـلـــطـــة، دون أن 
ــيـــــن. وفــــي  ــ ــــرفـ ــــطـ يــــحــــســــم لــــصــــالــــح أحــــــــد الـ
مــجــرى الــصــراع تصعد إلــى السلطة في 
مــدد متفاوتة شخصيات تتسم بجنوح 
الحاكم المستبد في التعامل مع الشعب، 
ــــدام الــــصــــاحــــيــــات. إن  ــــخـ ــتـ ــ وطــــريــــقــــة اسـ
الــحــداثــة الــغــربــيــة لــم تستطع حــتــى الآن 
وبــعــد مـــرور ثــاثــة قـــرون أن تستوعب 
ثورة التنوير في الفكر الأوروبي، التي 
سبقت الثورة الفرنسية. وهــذه الثورة 
ــــدىً واحــــــدً مـــن الأصــــــداء،  لـــم تــكــن إلا صـ
ــتــــي كــــــان يـــنـــتـــظـــر أن تـــتـــركـــهـــا كـــتـــابـــات  الــ
ــــو وغــيــرهــم مـــن مــنــوّري  فــولــتــيــر وروسـ

الــقــرن الــثــامــن عــشــر. ألا نــرى مــن يحكم 
الــعــالــم الـــيـــوم ؟ هـــل هـــم تــامــيــذ روســـو 
وفولتير، أم أحفاد شارلمان وريتشارد 
قلب الأسد؟                                                         
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ــقـــف الــــيــــوم،-تــــقــــول الـــكـــاتـــبـــة-فـــي  ــا نـ ــنــ إنــ
مفترق طرق حرج. فإن لم نفمل شيئاً، 
وإذا لم نتحدَّ السيطرة الصامتة، وإذا لم 
لــم نعترف  نمتحن نظام اعتقادنا، وإذا 
بـــذنـــبـــنـــا فــــي خـــلـــق نــــظــــام الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد 
هــــذا، فــــإن كـــل شــــيء ســيــذهــب هـــبـــاء. إن 
الــوصــول إلـــى عــالــم أفــضــل شـــيء ممكن، 
ــةً، أوســـع  ــدالـ عــالــم أكــثــر مــــســــاواةً، أوفـــرعـ
ــئــــك الــــذيــــن حـــرمـــوا  ديـــمـــقـــراطـــيـــةً. إن أولــ
ــيـــقـــيـــة  ــة الـــحـــقـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــوق الانـ ــقــ ــ ــــحــ مـــــــن الــ
نـــتـــيـــجـــة ســـيـــطـــرة أهــــــل الـــــثـــــروة والــــجــــاه 
على مقاعد الــبــرلــمــان، واســتــخــدامــهــا من 
أجـــل مــصــالــحــهــم الــخــاصــة، وبــالــتــالــي فقد 
البرلمان دوره الحقيقي، الذي وجد من 
أجله. وإن أولئك الذين آثروا أن يتحدثوا 
نيابة عن المحرومين، فقدوا ثقة الشعب 
نتيجة فسادهم. وبالتالي سنحتاج إلى 
ــيـــات جـــديـــدة لــمــســاعــدة الــنــاس  ـــع آلـ وضـ
على محاربة الظلم كجزء من إعادة بناء 
أوسع للمؤسسات التي تمثلهم. ويجب 
إعــطــاء الــنــاس جميعهم أيــنــمــا كــانــوا في 
الريف أو المدن الحقوق الأساسية من 
أجــل حــيــاة كــريــمــة. يجب ضــمــان حقوق 
الــعــمــال والــفــاحــيــن كــالــصــحــة والــســامــة 
والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــعــمــل، وألّا 
يطرد العامل من عمله، أو يُستغنى عنه 
دون مكافأة كافية، ليعيش حياته عزيزاً 
في مجتمعه. 	                                                                    


